أصمر ٠٠١‏ لا لعيد الناصر 


الحملة ضد حمال عبد الناصر ما وراءها ؟١..‏ ومن ورأءها؟ 


ليست هده الاحاديث محاولة للدفاع عن جمال عبد الناصر وشخصيته وعصره » 
ولكنها رواية مختصرة لمشاهد رأيتها بعيني ٠‏ ولقد اخترت وقائع تتصل ببعض ما يثار 
فى الحملة ضد كمال عبد الناصر » ولم يكن هدق ان ارد او ادافع او اسحل 
خ » فذلك كله لم بجيء آوانه بعد ٠‏ وانما كان هدفى أن يعرف الشعب فى مصر » 


وتعرف شعوب الامة العربية » ان الحقيقة ليست ما يدعى به اليوم فيما ينشر ويقال 
ق القاهرة ٠‏ 


واعرف مقدما ان هذه الاحاديث لن تصل الى القارىء المصري » وذلك يحزنني » 
ولكنه أمر لا حيلة لي ازاءه » وان لم يكن فيه ما يدعوني الى قبول دور الشيطان 


الاخرس الساكت عن الحق ٠‏ 


واعرف مقدما ايضا أن هذه الاحاديث سوف تثير على ما انا في غنى عنه » وسوف 


وأتهم بما 
أختيار مواقفه ولكن من منا يملك اختيار مقاديره !؟ 


القاهرة ‏ فبراير 151/6 


منذ عدت ألى الكتابة المنتظمة ‏ مرة كل شهر ‏ خارج مصر » حاولت قدر ما 
استطيع ان اتجنب التعرض للسياسات والمواقف المصرية . ولم اقترب من هذه 
السياسات والمواقف الا عند الضرورة القصوى » وفى حرص تسديد يزن كل كلمة ويداقق 
فى كل اشارة بما فى ذلك النقط وعلامات التعجب والاستفهام ! 


والسبب ‏ وهناك غيره اسباب اخرى ان الكتابة عن مصر خارج مصر وبقلم 
مصري لو تزال مسألة حساسة يمكن تأويلها بأدعاء الإساءة الى الوطن خررعج 
حدوده . ومع ان هذا الادعاء باطل لانه ينكمش بالحدود الحتيتية للوطن العربي الواحد 
الى الحدود الضيقة لدولة واحدة من دوله ‏ الا ان هذا الادعاء ما زال قابلا للاستغلال. 
لا نالئزعات الاقليمية ما زالت مؤثرة من ناحية » ومن ئاحية اخرى لاننا فى داخل الوطن 
العربي لم نتعود سعد اسلوب الحوار خدج حوارئنا حملات كراهية وحروب بالكلمات 3 
وليس هناك ضمان لاي صاحب رأى يبديه ‏ بكل الموضوعية ‏ ان يجد رايه فى النهاية 


ثم انني ‏ ومنذ البداية ‏ حاولت قدر ما استطيع ان اتجنب الكتابة عن جمال عبد 
الناصر وحياته الحافلة وتجربته الكبيرة » ولم اقترب من الحديث عنه الا عند الضرورة 
القصوى , 


فعلت ذلك مرة فى أعقاب رحيله مباشرة : ونشرت مقالا فى ذكرى الاربعين على 
رحيله بعنوان ‏ عبد الناصر ليس آسطورة » أبديت فيها خشيتي من استغلال المستغلين 
لا غراضهم ‏ لقصة البطل فيه والرمز » وعبرت عن مخاوق من تحويل ترائه الى 
كهنوت غيبى جامد ؛ بينما هو فى الحقيقة تجربة انسانية زاخرة قابلة للحياة والننو 
والتطور . 


ثم فعلت ذلك آخيرا » وقبل عدة شهور » فى ذكرى مرور ؟" سنة على ثورة 
19 يولبو » وكانت الدملات ضمده فى مصر قد تصاعدت » واردت فقط ان اذبه الى 
مقاصدها والى مصادرها . ولعلى لم اتجاوز كثيرا حين نسبتها الى مخططات قوى 
السيطرة العالمية بشكل عام » والى وكالة المخابرات المركزية الامريكية بشكل خاص ٠‏ 
ولم يكن ذلك تخمينا آو رجما بالفيب » وانما كان استنادا الى حقائق معروفة آكدتها 
ملفات هذه الوكالة التي كانت مفتوحة لمن يقرا ويفهم ويستوعب خلال السنتين 
الاخيرتين . وكان ذلك بفضل لجنة التحقيق الخاصة التي اشرف عليها السناتور 


سد ع سمه 


تشرس عضو مجلس التسبوخ الامريكي وقد شكنت لبحث تجاوزات وجرائم هذه الوكالة 
التي كان الزعيم الهندي جواهر لال نهرو يشير اليها دائما بقوله ‏ انها القوة الشريرة 
الملعونة فى زماننا المعاصر » ٠‏ ولم تكن الملفات قد فتحت بعد » ولم يكن قد ثبت يقينا 
ان هذه الوكالة كانت حربا لا هواد فيها ضد زعماء الثورة الوطنية المعادية للاستعمار 
وقيادات التقدم فى العائم الثالث عموما : بعضهم حاولت اغتياله ماديا وبعضهم حاولت 
اغتياله معنويا » ونجحت فى مرات ولم تنجح فى مرات اخرى : 


هي حاولت هذه الوكالة ونجحت فى الاغتيال المادي ‏ بالقتل ‏ بالنسبة 
« لالليندي » فى « شيلي » و ١‏ لومومبا » فى « الكونجو » نات هذه الوكالة 
ولم تنجح فى الاغتيال المادي ‏ بالقتل ‏ بالنسبة « لكاسترو » فى « كوبا» و 
١‏ مكاريوسس » فى « قبرص » . 

© وحاولت هذه الوكالة ونجحت فى الاغتيال المعنوي ‏ بالتشويه ‏ بالنسبة 
« لسوكارنو » فى « أندونيسيا » و « نكروما » فى «١‏ مانا »4 وحاولت هذه الوكالة 
ولم تنجح فى الاغتيال المعنوي ‏ بالتشويه بالنسبة « لشوين لاي » فى « الصين » 
و« انديرا غاندي » فى ١‏ الهند » . 


قلت ذلك فى يوليو الماضي ‏ فى مناسبة مرور ؟؟ سئة على ؟؟ يوليو 1981 ب 
واضفت البه ان ما نشهده « الان )) هو محاولة فى الاغتيال المعنوي لجمال عبد الناصر » 
بعد محاولات متكررة ‏ لم تنجح ‏ ف اغتياله ماديا بالقتل منذ ظهوره وبروزه على 
مسرح السياسة العربية والعالمية كواحد من أكبر زعماء حركة الثورة الوطنية . 

قلت ذلك وقتها واكتفيت ! 


1د 


وكثيرا ما سئلت ٠.‏ حتى من قبل أن تبدا الحملة على جمال عبد الناصر وتتصاعد : 


ما زال الوقت مبكرا بعد » وما زالت رؤيتي مشسوبة بالعاطفة ٠١‏ واريد ان 
انتظر سنوات لكي استطيع ان اقدم شهادة متكاملة للتاريخ » ٠‏ 


وعندما بدات الحملة وتصاعدت ضد جمال عبد الناصر كان السؤال الملح هو : 


اذ١‏ لم تكتب الان فمتى تكتب ؟ والى متى والسنة السوء وحدها مطلقة المنان ؟ 
وكان ردي دائما : 


اذا أردت ان اكتب فلا ينبغي ان يكون ما أكتبه فى مجال الدفاع عن جمال عبد 
الناصر , فهو لا يحتاج مني أو من غيري الى دفاع عنه » ثم ائني آريد » اذا كتبت ٠‏ 


ان اضع أمام الناس صورة متكاملة للتجربة كلها : الضوء والظل » النجاح والفشل » 
الاصيل والدخيل فى كل ما جرى وكان ٠.وختسيتي‏ من الكتابة الآن ان القوى الظاهرة على 
السطح هي قوى الثورة المضادة » ومع ايماني بأن اي تقييم نزيه لتجربة عبد الناصر 
سوف يعطيه اكبر كثرا مما يأخذ منه ‏ فان قوى الثورة المضادة الظاهرة على السطح 
الان تستطيع التركيز على الجوانب السلبية لكي تضرب بها الجوانب الايجابية 
الضخمة » ومن ثم تطمس بذلك وجه الحق فى التجربة كلها » وتصبح شهادة التاريخ 
مطية للاحقاد واداة من ادوات المخطط المرسوم ‏ بصرف النظر عن نوايا الشهود 
وحسن قصدهم ١!‏ ) 08 


كل هؤلا, تكلمو!ا »؛ وبعضهم دعم روايته بثقة ساهد العيان » وانت متى تتكلم 6) 
- وكان ردي دائما : ا 


ب دعوا الكلام لمن يريد الكلزم ++ 
الناصر ٠٠‏ بعضهم يبحث سد عن تاريخ ف لشي وبعضيم يبحت من كور ف العاضر. 


ثم آن الروايات كلها قادمة من النسيان » والى النسيان 55 ١‏ 

الاختلاق وآضح فى كثر منها » حنى ان بعض الذين قابلوا حمال عبد الناصر لدقائق 
ينسبون اليه بخيالهم ‏ احاديث تستغرق اياما بعد ايام ٠‏ 

والروايات معظمها مختلط متضارب ٠.‏ 


بل اكثر من ذلك » هلو صدق الناس كل ما يروى لكان تصديقهم شهادة لجمال 
عبد الناصر وليس شهادة عليه © فاذا كانت كل هذه الروايات تمثل « عتول ( هؤلاء 
جميعا ‏ اذن فلقد كان الرجل فعلا معجزة زمانه 3255 اذ كيف تسنى له ان يحقق كل 
ما حقق ومثل هؤلاء جميعا من حوله ؟! 


لم يكونوا معه فى ايجابياته كلها وبشهاداتهم ٠‏ 

ولم يتجاسروا جميعا على سلبياتقه حتى جاء الموت ومنحهم الكرية »2 وهذا 
شيء سبىء واسوا منه أنهم ظلوا من 8؟ ستتمير ./اة1 الى بذاية سنة )/ا9١ا‏ 
يتمسحون بذكرى الراحل والرحيل كاأنهم لا يصدقون المقادر ... ثم بعد اربع سنوات 
كاملة اطمانوا قيها الى ان الجسد المكفن بالثوب الابيض لن يخرج من قبره ‏ فتحوا 
افواههم وتكلموا ! » . 


سكاس 


وتجاوز الكلام كل حد معقول ٠‏ وكان آخره أتهام مجال عبد الناصر بأنه اختلس 
منها قدمها الملك سعود تبرعا للمجهود الحربي المصري » والعشيرة الباقية قديها الملك 
وأودع الاموال فى حساب باسمه فى الخارج .. هكذا ! 


اكثر من ذلك فان جمال عبد الناصر اقدم على هذا التصرف فى وقت محنة عربية 
كبرى > وهي تلك الايام السوداء من يونيو سنئة /1951 ٠‏ . هكذا أيضا ! 


ومع أن هذه التذيفة من السيوم طاقفت واخطأت هدفها ووقعت على الارض 
وانكشفت شحنتها السوداء ‏ الا ان المسألة ما زالت تحتاج الى كثير من التأيمل 
والتفكم » ثم أنها تثير عديدا من الاسسئلة الحائرة : 


© ماذا اذا لم يكن ثلاثئة من ابرز شخصيات مصر » عاصروا موضوع تبرع الملك 

سعود بخمسة ملابين دولار واقراضه صر عشرة ملايين أخرى » وقد عاشوا 
التفصيلات كلها ما زالوا قادرين على الكلام » وهم يعرفون ان هذه اللمبالغ 
جات ف النور ووضعت ف البنود الثي كانت مرصودة لها : وضع مبلسغ 
التبرمات فى حساب خاص بالتبرعات فى بنك مصر مفتوح بأسم رئيس 
الجمهورية وانتقل من جمال عبد الناصر الى انور السادات حين ولي المنصب ل 
ثم آن مبلغ القرض جرى تحصيله باسم البنك المركزي المصري ودخل فى حساباته » 
والثلائة هم : حسن عباس زكي وعبد العزيز حجازي وهما وزيران سابقان للاقنصاد 
والخزانة واحمد زندو المحافظ الحائي للبنك المركزي ؟ 

ه ماذا لو لم تكن الوثائق فى متناول ند احمد زندو محافظ البنك المركزي > وكان 

الرجل يملك الشجاعة الكافية ليتقدم رغم الجو الخائق ويقول بامانة : 


حرام هذا الذي يفترى به ٠٠‏ وهذه هي الوثائق تنطق بالحقيقة !؟ )») 


ج ماذا اذا لم يشعر رجل مثل ممدوح سالم بحسه ومسؤوليته ان اخفاء الحقيقة 
أو تمويعها يمكن ان يؤدي الى عواقب خطيرة داخل البلد تؤثر فى امنه ؟ 
ج ماذا اذا لم يكن هذا كله ؟ 
وماهو الهدف ؟ ولحساب من ؟ 
اجا د 
. كان المصادفات ارادت ان تجيب بالصدق على هذه الاسئلة الاخيرة . لاذا ؟ 


سالا 


فى نفس الاسبوع الذي ثارت فيه هذه الزوبعة المثقلة بالسموم ضد جمال عبد 
الناصر حملت وكالات الانباء العالمية قتصتين اخباريتين مصدر هما واشنطن : 


ممه القصة الاخبارية الاولى كتبها 2 دونالد روثبرج ا( أحد مراسلي وكالة 
اعلن « حون ماركس ») أحد مؤلفي كتاب 2 عبادة المخابسرات غ2 ان وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية حاولت ثلاث مرات فى اواخر الخمسينات اغتيال جمال عبد الناصر . 


وقد رتبت المخابرات الامريكية فعلا ثلاث فرق للاغتيال تقوم بهذه المهمة » ولكنها 
تنجح فقد قبض على أحداها » وعجزت الاخرى عن تنفيذ المهمة » كما ان الثالكة وهي 
مكونة من عرب فى خدمة المخابرات الامريكية لم تبلغ عما حدث لها بعد ان وصلت 
فعلا الى مصر . 


وقال « جون ماركس. » ان التخطيط محاولات اغتيال جمال عبد الناصر بدا فى 
اجتماع لمحلس الامن القومي الامريكي كان يحضره ١‏ جون فوستر دالاس » وزير 
الخارجية الامريكية الاسبق »© وكان يحضره أيضا شقيقه « الان دالاس » الذي كان فى 
ذلك الوقت يشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية . 


وحدث أن عرض فى هذا الاجتماع تقرير عن الاضرار التي تسبيتها سياساث جمال 
عبد الناصر لمصالح الولايات المتحدة فى المنطكة ؛ وقال حون فوسستر دالاس : 


الا تستطيع المخابرات « تصفية » هذه المشكلة 5 » 
واعتبر آلان دالاس أن هذه العبارة تكليف رسمي بتصفية جمال عبد الناصر ؛ وبدا 
الترتيب لاغتياله . 


هذا ما نقلته وكالة ( الاسوشيتدبرس ) على لسان ١‏ جون ماركس » ٠‏ 
ولكي يوضع هذا الكلام فى حجمه الحقيقي غلا بد أن نتذكر ان ١‏ جون ماركس )' 

بدا حياته دبلوماسيا فى وزارة الخارجية الامريكية » ثم عمل فى سكرتارية « اللجنة 
الخاصة للتنسيق المأسترك ) بين وزارة الخارجية الامريكية ووكالة المخابرات المركزية » 

وهي اللجنة التي تعرض وتناقش وتقر فيها كل جوانب النشاط الخفي للولايات المتحدة 
فى المجال الخارجي ‏ ثم انتقل بعد ذلك الى خدمة المخابرات » وكلف بمهام فى ١‏ فيتنام )» 

فى اطار مشروع التهدئة )) الذي كان بتولاه فى ذلك الوقت ( ويليام كولبى )) مدير 

وكالة المخابرات المركزية الامريكية فيما بعد » وحتى شهر واحد مخي , و (١‏ مشروع 

التهدئة )) فى فيتنام ‏ جرد التذكرة أيضا ‏ هو المشروع الذي جرت بمقتضاه تصفية 
كل الزعماء الحالبين والمحتملين فى الريف الفيتدامي » وبسهادة «( كولبى )) نفسه فان 
جهاز ١‏ التهدئة » باشرافه تمكن من اغتيال قرابة خمسة وعشرين الف شخص في 
« فيتنام الجنوبية )» على مدى اربع سنوات مارس فيها نشاطه ! 


ا 


وفى « فيتنام » بدا ضممر « جون ماركس » يتحرك رغم نصانح قدمها اليه كثيرون 
من زملائه » ملخصها على حد تعبيره هو « لا تكن مثاليا وعليك ان تعيشى الدنيا كيا هي 
فى الواقع » لكن ضمير « جون ماركس » تمرد فى النهاية » فاذا هو يستقيل من الوكالة ٠‏ 
و١‏ هو لفق مع ريل له عو رفكو عا بي لاعان تشع رار المخارات الارريكية 
فى كتايهبا الذي اشتهر فيما بعد وهو 8 عبادة المخابرات © ... وربما تبرز اهمية هذا 
الكتاب وخطورة ما فيه من معلومات اذا تذكرنا انه كان الكتاب الوحيد الذيخضع 
لرقابة صحفية بحكم محكهة فيدرالية فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ فلقد رفعت ادارة 
الخدرات. الركرية نضية على الؤلنين تتقمييا فيها مانهما اخلا :4 ينقهد المبزيسة” + 
الذي وقعه كل منهما اثناء عمله فى خدمة الوكالة وافشيا اسرارا كثيرة يمكن ان تضر 
نآين الولايات: المتحدة فى كتابهها ٠‏ وبالفغل فان. المحكمة بناء على سا طلبتة وكالة 
الخابرات المركزية الامريكية امرث بحذف 7858 فقرة من كتابهما » ولقد قرر اللؤلفان 
ان يتركا الفترات المحذوفة بيضاء فى كتابهما ٠‏ ولعله الكتاب الوحيد الذي صدر على 
هذا النكو. اخيا فى العالم كلة » ويلحظ كاركة إن يعظم. الأهزاء الحكونة اميل 
موضوعاتها بنشاط وكالة المخابراآت المركزية الامريكية فى الشرق الاوسط . 


هكذا آذن وبشهادة خبير عارف بما يقول ... حاولوا تصفية جمال عبد الناصر 
كانسان بافتياله ..٠‏ تماما كما فعلوا مع مع ١‏ سلفادور الليندي » فى ١‏ شيلي » 
ومع باتريس لومومبا » فى الكونجو . 
لوقيف 
... نجىء الى القصة الاخبارية الثانية وهي تتعلق بتقرير رسمي اذيع ,من 
واشنطن عن تحقيقات لجنة السناتور تشرش فى نشاط وجرائم وكالة المخايرات المركزية 
من تفاصيله ٠‏ 


يتحدث التقرير فى جزء منه عن الاسائيب التي اتخلتها وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية فى مجال توجيه الراي العام فى العالم منذ بدات نشاطها اثناء الحرب العالمية 
الثانية تحت اسم ١‏ وكالة الخدمات الخاصة » » ثم تحولت بعد ذلك بقانون أصدره 
الرئيس الاسبق هاري ترومان الى ١‏ وكاثة المخابرات المركزية الامريكية » . 

ويرسم التقرير صورة عجيبة لنواحي النشاط التي لجأت اليها المخايرات 
المركزية الامريكية فى مجالات الصحافة والنشر والاعلام بصفة عامة لكي تضمن تحقيق 
أغراضوا:! 

© من ذلك مثلا آن الوكالة انشات من وراء الستار دورا صحفية فى عديد من 
بلدان العالم الثالث » وكان تمويل هذه الدور كقه من مصادر الوكالة ٠‏ كبا ان هناك 
دورا اخرى ساعدت الوكالة على انشائها ولم تطلب من اصحابها شسيئا محددا بائذات » 
ولكن مجرد ربط مصالحهم بالوكالة حقق ١‏ تكييف )) اتجاهاتهم مع افراض هذه الوكالة » 


5 -- 


على حد نص تعبير التقرير ٠‏ 


رٌ0 وانشأت الوكالة او ساعدت على انشاء وكالات ائياء وصور نشطتك وراء 
جمع الاخبار والصور بطريقة عادية , ولكنها التوت قليلا بالنشر بما يكفل اعط-اء 
انطباعات معينة تريدها الوكالة » او تلاعبت بنقط التركيز فيما تنشره وتوزعه لكي 
تؤكد هذه الانطباعات . 


01 وانشات الوكالة قسما خاصا لتزييف الكتب 6 ويشير التقردر الى ان الكتاب 
الذي روجت له الدعايات قبل سذوات تحت عنوان ( أوراق بنكوفسكي )) والذي قيل فى 
ذلك الوقت انه اعترافات جاسوس للاتحاد السوفيتي يكشف فيها اسرار ودخائل النظام 
السوفيتي ‏ آنما هو فى واقع الامر من صنع وكالة المخابرات المركزية الامريكية 
وتاليفهما. 


ج ثم انشأت الوكالة قسما خاصا للتشويه الاخباري 15103411017 كانت 
مهمته صنع قصصص اخبارية تخترع بالتلفيق حكايات يكون من ثسأن اذاعتها تشويه 
يعارضون متاصدها ٠‏ 


ويتعرض التقرير بالتفصيل لالاساليب التي تستعملها اجهزة المخابرات الامريكية 
فى عمليات التشويه عن طريق زرع الاخبار والأفقصص بحيث ببدو مظهرها بريئا يساعد 
أكثر على تحقيق ما هو مقصود منها » ويضرب التقرير مثالا من ذلك فبقول ان المخابرات 
تنجح فى آن تدس خبرا صغيرا ملغوما على جريدة غير مشهورة فى بانكوك ‏ عاصمة 
تابلآند ‏ ثم تلفت اليه بطريق غير مباشر انظار حريدة أخرى اكثر منها شهرة فى هونج 
كونج » ومن هونج كونج يعثر مندوب لاحدى وكالات الانباء العالمية على الخبر فيضعه 
على اسلاك وكالته ويكتسب من اسمها قوة تصديق ينسى الناس معها بدايته المتواضعة 
فى بانكوك » وهكذا يلف الدنيا ويصبح على كل لسان منسوبا الى وكالة الانباء 
العالمية . ويلفت النظر آنه عند التعرض لمناقسة هذا الجزء من التقرير امام لجنة 
مجلس الشيوخ الامريكي ان بعض اعضائها اثاروا نقطة فرعية : ان مثل هذه الأخبار 
المزروعة والملفومة بقصد التشويش او بقصد التشويه سوف تصل الى الولايبات 
المتحدة والى شعبها ضمن رحلتها الدرقية عبر الكرة الارضية 35 وهذا معناه ان 
المخابرات الامريكية لا تضلل الرآي العام العالمي فحسب وانما هي تضلل الرأي العام 
الامريكي الذي تصل « مصنوعات » المخابرات الامريكية اليه ضمن من تصل آليهسم 
فى دقية ارجاء العالم » واعترف ١‏ كولبى )) مدير المخابرات الامريكية حتى شهر مضى 
ان هذا الاختمال ‏ احتمال تضليل الراي الامربكي ذاته . احتمال وارد ولكن المخابرات 
الامريكية تحاذر قدر الامكان ١‏ وتجتهد ان نقلل تآثر مثل ذلك على الراي العام 
الامريكى © 

© واشار التقرير أيضا ألى أن المخابرات الامريكية زودت بعض السياسيين 
فى العالم بمعلومات وحكايات ووثائق تخدم اغراضها » وبعض هؤلاء السياسيين لم 
يكونواأ يعرفون المصدر الحقيقي الذي جاعتهم منه هذه المعلومات والحكايات والوثائق ©» 


سداءأ ام 


فقد كانت فى الغالب تصلهم عن طريق مصدر تيدو براعته وتحاط عملية تسلييهم ما 
يتسلمونه بأجواء مسرحية تقنعهم ان ما حصلوا عليه أسرار بعيدة المثال على غير هم » 
ويراعى أن يكون ما يتسليه هؤلاء السياسيون متفقا مع اهوائهم ومشاريهم بحيث 
تصبح شهوة اذاعته ‏ حتى قبل التحقق منه ‏ حارقة غير قادرة على الانتظار ٠‏ وعلى 
فرض ان المعلومات والحكايات والوئائق ظهر كذبها وادعاوؤها فان بعض الطنين يبقى 
فى الاذان » . 


ا جا عبد 
واعود الى الحرب المستمرة على جمال عبد الناصر : 
ه حاولوا قتله وقتل سياساته ماديا » وحاولوا ثلاث مرات يعترف بها جون 


ماركس فى شهادته » ومن يعرف كم من المحاولات جرت ولم يعرفها 2 جون ماركس 04 
ولم يعترف بها؟ة 

:© ويحاولون آلان اغتيال ذكراه وتاريخه معنويا وبالتشويه والتشويثس »© ورغم 
مضي قرابة ست سنوات على الرحيل فان الحرب الشاملة ضده تزداد حدة وتتصاعد 
مع كل يوم . 


ؤ[أاس 


الحديث الثاني 


لست فى صدد الدفاع عن جمال عبد الناصر > فالرجل بما اعطته له جماهير هذه 
الامة » وه ننه لا زالت ‏ من تقديرها » في غنى عن دفاعي او دفاع غيري عنه « 
لاحد حق اتهامه ! 

وناكي قائني قبست هنا نعلدد تقنيد حلفي الخمسة عسر متيونا من الدولارات 
التي تبرع بها الملك سعود أو اقرضها لصر ولمجهودها الحربي سنة 1511 - والتي 
فيل ادعاء وافتراء ان جمال عبد الناصر اخذها لنفسه ووضعها في حساب له في 
الفارج ٠.٠٠١‏ 


ومهما يكن فلقد تكفلت لجنة التحقيق الخاصة التي شكلت تحت ضقط شعي 
المصرفية ما أثبت بغير شك ولا لبس ان تبرع الملك سعود بخمسة ملايين دولار ظلل 
موجودا في حساب التبرعات الذي يشرف رئيس الجمهورية على توجيه صرفها » وان 
الحساب كله انتقل من اشراف جمال عبد الناصر بوصفه رئيسا للجمهورية الى اشراف 
أثور السادات حيئها ولي المسئولية بعده » ثم آن الملايين المشرة من الدولارات التي 
قدمها الملك قرضا لمصر في ذلك الوقت » جرى توقيع الاتفاق بشائها وجرى التصرف يها 
بواسطة وزارة الاتقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الخزانة والينك المركزي المصري») 
وانها دخلت ميزائية الدولة وتحركت في كل مراحلها من القبض الى الصرف في اطار 


ومع ذلك غان الموضوع ما زال ياريني بمناقشته » ولكن من زاوية اخرى ... 
الزاوية « البوليسية » في القصة ‏ اذا جاز ذلك التعبير ‏ تكظلت بها لجنة 
التحقيق الخاصة وجلت من تفأصيلها ما كانت حملة التشويه تحاول طمسه ٠‏ 


والزاوية التي تغريني ‏ كما قلت س هي الزاوية الادتماعية .. اقصد سلوك عبد 
الناصر أو سلوك أي انسان غيره على ضوء مجموعة القيم القي آمن بها » والقسي 
طبعت نمطظ حياته » ار كين ١‏ 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل كانت الثروة أو كان الغنى بين مجموعذ 
القيم الاجتماعية التي آمن بها جمال عبد الناصر ؟ ومن هذا السؤال تبرز اسئفة فرعية 


عدهببلة : 
©© أن ائحاز جمال عبد الناصر اجتماعيا . .. هل كان انحيازه للاغنياء او كان انحيازه 
للنقراءا.. ١‏ 


]ا - 


أن اعدى اعداء جمال عبد الناصر لا يكفون عن اتهامه بالحقد على الاغنياء » 
ويعزون كثرا من سيآساته الى هذا الحقد الذي يتصورونه ٠‏ 

ولم يكن جمال عبد الناصر حاقدا » ولكنه كان يرى الغنى الفاحثى في وسط 
الفقر المدقع جريمة لا تفتفر » وجمل هدفه الذي لا يحيد عنه تذويب الفوارق بين 
الطبقات » ولو آنه وجد نفسه من الاغنياء ‏ او اوجدته مطامعه بينهمم - لاختلفت 
تصرفاته » ذلك ان كل انسان حريص على مصالح الطبقة القي ينمي اليها » أو حتى 
تلك التي يتطلع يوما للانتماء اليها ٠‏ 

أي أن الذي يريد الثروة لنفسه يؤمن الثروة لغيره ! 

والذم كسس ألن فيضم ملفيتة"الخامة مبوقلك اسان اق تق نت لا يمع 
لنفسه أن ستذاع مبدا التعرض للملكية الخاصة أو المساس بحقوقها . 

واذا كان جمال عبد الناصر قد تعرض لاموال الاغنياء لصالح الفقراء » واذا كان 
تقد تعرض للكية من يملكون لصالح الذين لا يملكون ‏ اذن فانئا نستطيع أن نتصور 
ببساطة أن جمع الثروة والحرص على الملكية التي تتراكم فيها الثروة » لم يكونا بين 
مجموعة القيم الاجتماعية التي آمن بها في حياته أو لحياته ٠‏ 

ولقد كان بين المعاير الصارمة التي الزم نفسه بها أن لا يملك ارضا او عقاراء 
وكان يعتقد ‏ واعتقاده صحيح ‏ ان الملكية هي التجسيد المعملي للامتياز الطبقي » ولم 
يكن ضد الملكية كمبدا ولكنه كان ضد تجاوز الحدود غيها في مجتمع اغلبيته الساحقة 
من المعدمين » وكان رايه أن الحاكم في مصر لا يجوز له أن يتملك لانه بذلك يفقد 
قدرته على التعبر عن مصالح الاغلبية ويجد نفسه - مها كسنت نواياهة ‏ يعبر عن 


©.شه هل كان نبط حياته يزيد عن موارده وهل كان مضطرا الى أن يجاري مستويات 
من المعيشة يراها من حوله مترفة ناعية © ومجاراته لها تفرض عليه أن يبحث لنفسه 
عق مصادر آخرى لتمويل العجز ؟ 

لم تكن للرجل ‏ وهذه حقيقة عرغها كل الذين خالطوه في مصر أو في العالم العربي 
او في الدنيا الواسعة كلها شهوة ؤيطعام او شراب ٠.‏ 
ا وكان افخر الطعام عنده على حد تمبيره ١‏ لحما وارزا وخضارا » و (٠‏ ماذا ياكل 
الناس غي ذلك ' )) وكان ذلك تساؤله مسوبا بالدهشة والاستغراب حينما كنت اقول 
له في بعض المرات مداعبا ( أن الدنيا تقدمت ومع التقدم تطور المطبخ ولم يعد 
الطمام وسيلة للشبع ولكنه اصبح فنا من نون الحياة » » وكان ذلك فى رابه تحديفا 
بكاد ان يقترب من الكفر بنعمة الله ! 000 

وكان نهاره وليله - .هه ,. * 0 ٠‏ 

ره وليله عملا متواصلا » وكانت لمسة الترف في نهاره حينما يجلس للممل 
ان بز احالي ام كتوم يكور وراء بخان ١‏ فية جو عمله »> وكانت 

ف فى الليل ذهابه الى قاعة السينما في بيته بشاهد فيلها أو فيلمين قبل أن 
ياوي الى فراشه . ِ 1 9 


وكانت مقاطعته للجياة الاجتماعية في القاهرة مشهورة »؛ واتذكر أنني ناقشته في 
عزلته كثيرا وكان رده : 

الى اين اذهب ؟ ومع من اختلط ؟ أن الذين يستطيعون دعوة رئيس 
الجمهورية هم القادرون ٠.١‏ وهم يعرفون وأنا اعرف ان افكاري تختلف عن افكارهم » 
غلماذا اعذبهم واعذب نفسي ؟!» ٠‏ 
هه هل كان يريد ثروة يؤمن بها شيخوخته ؟ 

الفريب ان جمال عبد الناصر كان يعرف انملن يميش طويلا » ولربما من هذه 
النقطة يستطيع عذد من الباحفين أن يعثروا على السبب الحقيقي الذي دفع جمال عبد 
الناصر الى محاولة تحقيق اكثر الكثير من المنجزات في اقل القليل من فسحة الزمن ٠‏ 

واتذكر اول مرة سمعته فيها يعبر عن هذا الشمور ٠‏ 

كنت اقول له ونحن نعيش أزمة من الازمات الكبرى التي كان يعبرها واحدة بعد 
واحدة : 
ربما عندما نصل الَى سن التسيخوخة ولا تعود هناك مهام أو مشاكل تتاح لنا هذه 
الفورصة ٠.‏ 

نجلس مما لنكتب القصة كلها» . 

وقال هو ببساطة : 

سوف تكنبها وحدك ... فما آظن أن العمر سيصل بي ألى مرحلة 


الشيخوخة ! » 
وقلت له: 
الماذا تقول ذلك ؟ . » 
وكان رده * 


لنكن عمليين ... الذي بعيش نوع الحياة التي اعيشها ليس له أن ينتظر 
الشيخوخة والا خرف 4 ٠‏ لني ين 
©ه هل كان يريد ثروة يؤمن بها حياة أولاده بعد حياته ؟ 
اعتقادا جازما لم يخالجه فيه ثسك أن اسرنه لن تحتاج شيئًا من بعده » وأذكر ‏ والله 
شاهد ‏ مرة تحدثنا فيها عناولاده ومستقبلهم وكان قوله « انني اعرف الناس في بلدنا 
واعرف طيبة قلوبهم » واعرف انهم بعدي سوف يضعون اولادي في عيونهم » ٠.‏ 


11 سم 


وعندما رحل جمال عيد الناصر كان كل ما تركه من حطام الدنيا قرابة اربعة الاف 
جنيه » الف وخمسمائة منها قيمة بوليصة تأمين على حياته عقدها قبل ذهابه الى حرب 
فلسطين » ثم حسابا في بنك مصر باسمه شسخصيا كان رصيده حوالي ألفين وأربعمائة 
جنيه » وف مقابل ذلك كان مدينا بحوالي ستة وعشرين آلف جنيه بقيت عليه منتكاليف 
بناء بيتين ... بيت لكل واحدة من بناته تسكن فيه عند زواجها » وكانت تلك مسألة 
تردد فيها طويلا ثم اقدم عليها آخيرا مدفوعا بعاطفة غلابة لا ترد فقد كان يحس بتقصيره 
أرادته وان عليهم مثله أن يتقبلوا مقاديرهم ٠‏ 


واريد هنا ان امس نقطة بالفة الاهمية » تلك هي ان اسرة عبد الناصصر ‏ بناقه 
وابناؤه بالذات ‏ يمكن ان يحسبوا عليه حتى مساء يوم 18 سبتمبر 151٠١‏ > وامسا 
بعد ذلك فحساب كل واحد منهم على نفسه ٠‏ 

ويوم رحل جمال عبد الناصر كانت ابنته الكبرى هدى تعمل في سكرتاريته بمرتب 
قدره سنة وثلاثون جنيها » وكان قرينها حاتم صادق يعمل معي في مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام بمرتب قدره مائة جنيه » وكان قبل ذلك في سكرتارية 
رئاسة الجمهورية ٠‏ 


وكانت ابنته الثانية منى تعمل معي ايضا في دار المعارف المملوكة للاهرام ييرتب 
قدره ثلاثون جنيها » وكان زوجها اشرف مروان يعمل في سكرتارية الرئيس للمعلومات 
وقد يسال سائل : لماذا كان عملهم ممه ...أو معي ؟ . 
وأسمح لنفسي أن أشرح السيب لاوا مرة ٠‏ 
حينما تخرجت ابنته هدى وتخرج معها في نفس السنة قرينها حاتم صادق مسن 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كان جمال عبد الناصر في حيرة شديدة 
واتذكره يومها يقول لي : 


لا اعرف ماذا يفعل حاتم وهدى » لا بد لهما بالطبع ان يعملا » ولا استطيع 
أن اكلم وزيرا او رئيس مؤسسة لكي يلحقهما بعمل عنده ٠.٠٠‏ ولو تركتهما للشسروف 
الطبيعية خاني اعلم أن كثيرين سوف يتسابقون عليهما وهذه مفسدة لهما فيهذا السن ». 


ار 0 

هل تستطيع أن تاخذهما معك في الاهرام ٠٠٠‏ معك استطيع ان أتكلم به 5 
علدا اعرد انها أن بجا وح لاه بو بو 1 لوجاك هت 
زلفي او تقربا ٠‏ » 1 


: وقلت له: 
انني اعرف الاثنين ٠٠+‏ وبالفمل اريدهما مركز للدراسات السياسية 
والاستراتيجية أقوم بتلسيسه الان)» . هد ١‏ 0 


وبعد يومين اثنين من هذا الحديث » قال لي وبطريقة عابرة وسط حديث طويل 


ساهمإآ- 


التليفون : ل 
7 درل موقون هك وس ..٠‏ لقد وجدت الاسلم ان اعينهما هنا 
الرئاسة حيث استطيع ان اضمن ظروف المعمل بما لا يفتح مجالا لاي استفاثل » ٠‏ 


ومضت شهور ... ومضت سنة ... ومضت سئتان وجاعني حاتم صادق يوما 
وقد سمع عن خطط وخطوات انشساء مركز الدراسات السياسية والامتراتيجية ورب 
ان يعمل نيه ١‏ لانه يشعر أنه فى سكرتارية رئاسة الجمهورية لا يجد فرصة كافية لكي 
يتعلم ويجرب ١‏ ويخوض.ن 0 ( 0 ا 

تحدثث فى الا : عند ناصر ف ور” من نت »© وكان بقةه , 

أثني اعرف أن ظروف عمله هنا غي الرئاسة لا تعطيه الفرصة لاظهار طاقته على 
العمل » واذا اردته معك فليكن » ولكن تعرف كيف اأغكر في الموضوع » ٠‏ 


وحين تخرجت ١‏ منى ) من الجامعة الامريكية . وكانت قد دخلتها لانها لم تحصل 
على مجموع كاف يؤهلها لدخول الجايعة المصرية ‏ وجدت جمال عبد الناصر يطلبئي 
على التليفون ليقول لي ذات صباح وهو يضحك * ا 

يظهر انني ساقدم لك طلب استخدام لكي تاخذ ( منى» في أي عمل معك . 


والتنحقت منى بقسم نشر كتب الاطفال في دار المعارف . 

وبعد الرحيل عرض الرئيس انور السادات على « هدى » أن تواصل عيلها يمه 
في سكرتارية رئيس الجمهورية كما كانت مع أبيها » ولكنها استاذئته ان يسمح لها 
بالعيل في الاهرام » فبقاؤها في الرئاسة اكثر مما تستطيع تحمله عاطفيا ؛ وافن هسان 
أقرب شسيء الى الالتزام بمعايير أبيها هو أن تعمل معي © وفيٍ هذه المرة كان الرئد , 
السادات هو الذي طلب مني عملا « لهدى » . 


وفي ذلك الوقت كان ابناؤه الثلاثة خالد وعبد الحميد وعبد الحكيم في سلك الدراسة: 
اولهم في كلية الهندسة والثائي في الكلية البحرية والثالث في الثانئوية . 

هكذا كانت ظروف الكل وأحوالهم » ولست اعرف اذا كان قيها استغلال سلطة 
من جائبه أو أنها كانت عزوفا عن استغلال السلطة من رجل كان يبلك أن يشير بطرف 


الفا 
صر . 


هكذا كانت ظروف الكل واحوالهم عندما رحل ... وحسابه عنهم يتوقف عند تفك 
اللحظة من الزمان » واما بمدها فكل منهم مسؤول عن نفسه ٠‏ 
لكن الرحل » وتلك أمانة امام الناس والتاريخ » لم يحاول تآمين حياة أولاده بعده» 
بل تركهم واثقا (١‏ من طيبة قلوب الناس في بلدنا » وأنهم بعده سوف يضعون اولاده 
في عيونهام)» ! 
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هذه جوائب من تصرفات الرجل « كائنسان » ©» وهي وآضحة في تعبيرها عن 


سالاب 


مجموعه القيم الاجتماعية التي يؤمن بها ٠‏ وعنها تصدر تصرفاته ٠‏ 

وننتقل منها الى مجموعه اخرى من الهيم الانسائنية تظهر ف تصرفانه كمشتفل 
بالستيستة . 

 القم نتضاعل‎ ٠ 

من الذي يضع الاموال السائله الطائلة تحت تصرف اصدقائه  :‏ المعمسكر 
الراسمائي او الممسكر الاستراكي ؟» ٠‏ 

لا يشك احد في ان التعامل مع المعسكر الراسسمالي اقرب الى تحقيق مزايا مالية 
لا شك فيها لمن يبحث عن ثروه أكون تحت تضرف احلية ويدار ان يعرفها أحد . 


ولا نذهب بعيدا » ففي الوقت الذي تصور فيه الرئيس الامريكي دوايت 
ايزنهاور ))ان النظام المصري بعد الثورة على استعداد لمسايرة السياسة الامريكية 3 
بادر فوضع تحت تصرف سلطة الدولة المليا في مصر ثلاثة ملايين دولار لكي تصرف دسرا 
ف أي وحه تراه في هذه السلطة ضروريا لامنها » واحدث تقديم هذا المبلغ لسلطة 
الدولة في مصر وفتها دهشة واكتنفته ظروف مثرة ثم تقرر توجيه المبلغ الى بناء برج 
القاهرة وشبكة مواصلات مع المالم فيه » واصيح برج القاهرة بعد هذه القصة رمزا 
عاليا لسخافة السياسات الخفية للولابات المتحدة الامريكية ٠‏ 


ولكن ذلك لم يوقف الاموال الضخمة المتدفقة أو المستعدة للتدفق على كل من 
يتوافر لديه الاستعداد ليساير ٠.‏ 

ولقد ساير كثيرون في الشرق الاوسط وخارجه » والقصص والروايات عن المبالغ 
الخرافية التي اصبحت توضع خفية تحت نصرف الذين يتواغر لديهم الاستعداد للمسايرة 
شائعة ذائعة في دوائر لجان التحقيق في الكونجرس الامريكي » ودينها مثلا ان ( الجنرال 

ثيو » رئيسى فيقنام الجنوبية كان يحصل سرا كل سنة على ماثة ملبون دولار توضم 
تحت تصرفه بترتيب خاص بينه وبين الرئيس الامريكي » بل واقرب من ذلك الينا مكانا 
وزمانا لقد تسرب قبل سهرين سر اعطاء زعماء الحزب الديمقراطي المسيحي في ايطائيا 
مبلغ سنة ملايين دولار في تسهر ديسمبر الماضي وقد قدمت اليهم من اعتمادات وكالة 

ولم يكن جمال ء.د الناصر قرييا. من العفاوق و الواياة ع عؤلاء الاين يعون 
ولكانت عنده الأنوال شير حسنات 1 

لكن اخنياره الدولي ٠. ٠‏ كان اختيارا مستقلا بعيدا عن ذلك كله ! 


د جل بد 
0 
الابواب ١‏ غيها باب الغنى على مصراعيه من يريد ان 0 
00 ا 5 0 


لاا - 


انه قرار سياسي بالدرجة الاولى الا أن بين أثاره الاجتماعية الكبرى ان بياب 
الرشاوي والارباح من تجارة السلاح الملعونة اصبح مسدودا لا سبيل الى النفاذ منه . 
هلّ يغلق رجل يبحث عن الثروة من أي طريق مثل هذا الباب وهو باب اللملابين 

... عشرات الملايين ٠.٠‏ مثات الملابين ؟! 


0 


' 5 ' : ونتساط مثلا‎ ٠.٠ 
لعله اعد نفسه ليوم يضطر فيه الى الهرب من موقتف صعب ؛ وحينئذ يحد في‎ 
مهربه ما يستطيع أن يعيش به ؟‎ 
ولكن » هل كان « الهرب » في طبعه ؟‎ 


اعداؤه ‏ قبل اصدقائه ‏ يعترفون له بانه كان مقاتلا الى النفس اليم دك 
كان ممن تقصر عن تحديات عصرهم لاعفى نفسه ‏ دون حرج من معارك 
بعد معارك غرضتها عليه آمال الامة وكان بمتطيع ببساطة ان يجعل اذنا من طين واثئنا 
من عجين ويصد عن سمعه صوت النداء ٠‏ ْ 

نقد انتخب لرئاسة الجمهورية اول مرة في يونيو 1161 وكان في استطاعته ان 
بعطي نفسه فرصة يتمتع ذيها بمزايا المنصب وهي هائلة لمن يريد » لكنه بعد اقل مسن 
شهرين كان في عين العاصفة بقراره تاميم قناة السويس ٠‏ 1 

وبعد حرب السويس كان اسطورة في العالم العربي » فقد حقق للمرب اكبر واكمل 
نصر حصلوا عليه في تاريخهم الحديث » وواجه في ميدان القتال ثلاث دول » بينها اثننان 
من الدول المظمى في زمانهما ‏ بريطانيا وفرنسا ‏ وصمد في الميدان رغم تباين القوى 
العسكرية ولم يستسلم » ثم انطلق بالعمل السياسي من حيث توقف عسكريا ووصل 
الى هدفه كاملا : قناة السويس تحت السيطرة المصرية » والانس حاب البريطاني 
الفرنسي من بور سعيد كاملا » والانسحاب الاسرائيلي من سيناء كلها ومن قطاع غمزة 
لم يوضع للمساومة ٠‏ 

وكان فى اس-تطاعته بعد السويسى ان يعيشش. على ماشيه .. ماضيه يكفيه ويصئع 
منه أسطورة لم تسبق ») ولا تلحق 1 

ومع ذلك لم تكد نهاية سنة 11617 تجيء الا وقوات من جيشه تنز لف اللاذقية 
تقمارك مع الجيش السوري ف الاستعداد لغزو لسوريا كان يدبره حلف بغداد . 

ه»*» هكذا وهكذا حياته من اول يوم حتى آخر يوم ٠‏ 1 

كان غيره معذورا اذا استسلم أمام الائذار البريطانئي الفرنسي يوم "٠.‏ اكتؤبر 
1 وركب طائرة وهرب ... لم يفعل وائيا قاتل . 

وكا نغيره معذورا اذا خانته فسجاعته الادبية يوم الهزيمة في ١‏ يونيو /1151 مترك 
بيانه للامة مسجلا وركب طائرة وهرب .. . لم يفعل وانما بقي ليحمل «المسؤولية كلها» 
على حد تعبيره في خطاب 5 يونيو 1117 »2 وكانت المفاجأة بالنسبة له كاملة حين 
طالبته الامة من الخليج للمحيط بأن يبقى وان يواصل قيادة المعركة المستمرة » وبقىي 
تحت شعار المراحل الثلاث : الصمود والردع والتحرير . 

لم تجيء نهاية سنة 15517 » نفس سنة الهزيمة » حتى كانت قدرة مصر الدفاعية 


اما سس 


قد استكملت ٠‏ 
في سنة 1954 5 كان قادرا على الردع بمعارك المدفعية على جانبي القناة ٠‏ 
وفي سنة 14755 والنصف الاول من سنة .151 » كا نيخوض حرب الاستنزاف 
التي يعتبرها المؤرخون العسكريون في الدنيا كلها جولة الحرب الرابعة بين العرب 
اسرائهيل 
3 وكانت عينه على الجولة الخامسة في الحرب العربية الاسرائيلية : جولة التحرير. 
وكان يريك ٠+‏ وارادات المقادير نسيء آخر و٠٠‏ واغيض الموث عينيه مساء م" 


سبتيبر ٠/ا19‏ ! 
د كيد 
... ونتساط مثلا : 
ل كيار كان ام في يوم يضطر فيه الى الحياة 
لاجنا يساسا اخارج مصرة 


شاعتنا ؛ ركان يبول : 
ع اي ل ا - أن لول أتامثي فيه » كانهم الكو من أ 


الأب بينة الدج 
ثانيا فليس هناك بلد لاجنا سياسيا له ساكون ١‏ مطلوبا » بشدة 
الغو الذين حاربت نفوذهم 3 7 بكو 0 
وثانثا فان هؤلاء الاقوياء سوف يطاردونني الى اخر الارض الى اخر العمر )) ٠‏ 


ا 


٠‏ ونتساعل مقلا 
هل عل ل طبمه ١‏ موزلا للانتار هناو أن بوكو عار فقول اموالهم٠‏ 
وهل كان رجلا تهون عليه كرامته فيقبل مالا من خصم قائله في مبدا وضغط عليه 
كني ال عن هرشة ثم فتح له باب وطنه لاجنًا نحت سلطانه : كائكلك سمعود ؟ 
كان بين مشاكل عبد ااثامرانه رحل لدي الكبرياء » وكبرياؤه وحدها كانت 
ا أو ذل الاستحداء ! د 


جل د 


اه ا من زاوية مجموعة القيم التى أثرت فى تصرفاد 
م ا 5 غير شبكاك ين امل سعود مسحوبة 


عاؤا سه 


ل ل ا ب ده 
ويتنذها ابذك المرعدي لسري 
اعتمادات بغير حدود لاوجه من النقشاط السيادي 0 من أي رقابة ؟ 

ولم انسا أن اسال : لو أن له خسانا ريا جارح مضل ؛ حنى لو لم يكن فى هذا 
الحساب غم مليم واحد » خهل كان اعداؤه وهم الاقوياء في هذه الدنيا ‏ خصوصا 
دنيا البنوك ‏ عاحزين عن خزائنها وعن ارقامها ١‏ 

ولت وما زلت أقول : أدني واحد من الذين لا يعطون لاحد شرف تبئرئته قبل ان 
يعطوا لاحد على اتهامةه ! 


5002 


الحديث الثالث 


افهم نهاما لماذا تحاول بعض قوى السيطرة العالمية ‏ ولاغراضها ‏ أن تشوه التجربة 
المصرية التي ذادها حمال عبد الناصر » ولكني لا استطيع ان افهم حقيقة ‏ أسباب 
مسايرة بعض عناصر النظام المصري الحاضر » بل وحماستها الزائده احيانا اتشويه 
هذه التعربة و+؟٠‏ 


واريد الان ان اناقشى هذه المسألة » واريد ان اناقشها منطقيا بغير انفمال » 
وبغير تعصب »؛ وبغير عاطفة ! 


اسأل نفسي والاخرين : كيف ولاذا ؟ 1 
واطرح هذا السؤال ») وفي ذهني وفي ذاكرة غيري - سياق متصل من الحقائق 
والمواقف » سلسلة مترابطة حلقاتها » ممتدة من الامس الى اليوم والى الفد ! 


اولا ‏ لقد وقف الرئيس ائور السادات بئفسه امام مجلس الشعب قبل أقل من 
سنة وقال بالحصرف : 


« أن الذين يتصورون أن الثورة ثورتان وأن العهد عهدان يقعون في خطأ كبير ». 


وهذا الكلام من الرئيس السادات واضح » ثم انه حقيقي الى ابعد حد» غلم يكن 
آنور السادات شخصا عاديا في نظام عبد الناصر ©» ويكفي أن نتذكر المسؤوليات 
والمناصب التي تولاها من عضو في مجلس الثورة الى رئيس لمجلس الشسعب الى نائب 
لرئيس الجمهورية ... 


وكان كل رؤساء الوزارات الذين اختارهم أنور السادات فق مده ولايته وحتى الان 
أاقطابا في عهد عبد الناصر : محمود فوزي رئيس الوزراء قبل ١١‏ مايو 151/1 وبعده 
الى نهاية نلك السنة ؛ ثم عزيز حسدقي من بداية 199/1 الى منتصف الإ19 حين شساء 
الرئيس أثور السادات نفسه أن يتولى رئاسة الوزراء استعدادا للمعركة » ثم عبد 
العزيز حجازي بعد حرب أكتوبر ومع محاولة التوجه للانفتاح بعدها ٠‏ 


ولو نظرنا الى قمم السلطات في الوضع الراهن كله لتاكدت لنا هذه الحقيقة : 


© انور السادات ف رئاسة الدولة وهو الوحيد من اعضاء مجلس قيادة الثورة الذي 
بقي الى جوار عبد ألناص وبالقرب منه من البداية الى النهاية . 


سم ]١(‏ ا 


سيك ئاسة محلس الشعب وقد كان في قمة الجهاز التنفيذي منذ اشرف على 
4 'قالون الأصلاح الزراعي سئة 1487 حتى أصبح وزيرا للزراعة ونائبا لرئيسس 
الوزراء ومسؤولا عن التنمية اأزراعية في مصر كلها الى يوم 4! سبتمبر 111٠‏ وبعدهء 


© ممدوح سالم في رئاسة الوزارة وقد كان من نجوم جهاز الامن في عهد عبد الناصر ‏ 


بل انه لسنوات طويلة كان مسؤولا عن امن جمال عبد الناصر نفسه في كل رحلاته 
خارج مصر ٠‏ 


ديل بد 


ثانيا ‏ ان انور السادات لم يتوقف عن القول » وبطريقة قاطمة » بأنه مسؤول 
مع جمال عبد الناصر في كل قرار ‏ ولم يكن انور السادات ليقول بذلك ويقطع به لو 
انه لم يكن صحيحا » وفضلا عن ذلك فلقد كان انور السادات هو الرئاسة الثانية 
دستوريا في مصر بعد عبد الناصر بحكم رئاسته لمجلس الشعب معظم سنوات عهد عبد 
الناصر » وحين ترك رئاسة مجلس الشعب فقد ولى بعدما منصب نائب رئيس 
الجمهورية وهو الرئاسة الثانية عمليا في اواخر عهد عبد الناصر » وحين قدمانور 
السادات نفسه الى الامة بعد عبد الناصر لرئاسة الجمهورية غلقد كانت اول كلمة 
قالها :0 لقد جئت أليكم على طريق جمال عبد الناصر » ٠‏ 


وهذا كلام ليس فيه ما يحتمل اللبس » وان يحاول بعض الناس تفسيره برده الى 
نمسك الرئيس السادات ١‏ باخلاق القرية )) فحجة واهية آن أن يعرف اصحابها انها 
تسيء الى انور السادات قبل ان تسيء الى جمال عبد الناصر ! 


وقد رض الرجل بتسجاعة وأمانة حجة المسؤولية بالصمت واعلن أنه اشسترك 
مع جمال عبد الناصر في ١‏ رسم كل سياسة واتخاذ كل قرار » 8 


د جا ابد 


فنا دوارييا يفال ' 

- قد م يريد ن يحاكم نفسه أو ليست هذه آية الضمير الحي ؟ ٠‏ 

ولكن اي محاكية لا بد لها من قانون © ولا بد لها من قضاة © ولا بد لها مسن 
شهود ) ولا 1 مك رأي عام يملك وسائل أن يتابع ويراقب . 

وف محا نظام سياسي فان ايجابياته يجب أن توذ أزاء سلبياته يكور 
هناك ميزان ترجح فيه كفة وتخف فيه كفة اخرى . ال ارم 

وهذا كله غير موجود فيما يجري الان في مصر , 

لا قانون ولا قضاة ولا شهود » ولا رأى عام يملك وسائل المتبعة والمراقبة 


؟] ل 


ثم انه ليس هناك ميزان للسلبيات والايجابيات 0 


ومظلمية ووه با لسر د 1 
ليكن ..! 


ليكن انها كانت كذلك كلها » لم يتخللها شمعاع ضوء ؛ ولم تظهر خلالها مواقف 
بجدوشرلفا... 

ليكن 1!.. 

0 بذلك هو ادانة النظا مالذي حكم مصر منذ ؟؟ يوليو ؟561١‏ الى 


ادانته بالكامل ... ادانة لا تستثني احدا ولا تبقي على شسيء . 


ا ا 
ولقد أضيف الى هذه النقطة ملاحظة أتساعل فيها : 
ومع ذلك ههل النظام هو الذي يحاكم نفسه بنفسه اليوم ويقوم بتجربة في التقد 
الذاتي . .. آية من آيات الضمم الحي ؟! 
١‏ م أن الذين عادوه وعادا بصرف النظر عن الاسباب - هم الذين يحاكبونه 
الان توسحبون القانون وينصبون | الحكمة ود ويجيئون بالشهود ويوجهون الادعاء !؟ 
اليس مشهدا غريبا أن تقف الثورة متهمة أمام الثورة المضادة وان يحدث ذلك 


جد جا د 


رابعا ‏ ولقد يعترض علي أحدهم ويقول : 

ذلك تطرف لا 0 وهو قفزة من النقيض الى النقيض . 8 

وهل نقبل ما كان في ا ا 1 أو يكون البديل اسقاط 

ولعلي آخر آخر 5 ذلك ما كتبته غي نقد ممارسات 
: ل ران بول بذك » شدي في كما كنت في نقد مماوسات 
وقعت كثيم من المجالات ... ولخصت رابي يوما في نقد النظام بانه ‏ يعتمد 
اكثر مما يجب على سلطة الدولة في الداخل » واكثر مما يجب على قوة الدولة فسي 
الخارج )» » وما زال ذلك نقد الاسا سي لعهد جمال عبد الناصر » وربما لم ينس 
الناس أن اول محاكمة ١‏ مرأكز القوى في مصر 0 وبهذا الوصف نفسه ‏ جرت في 
عهد عبد الناصر » و لا أتجاوز حدي اذا كلت انني المسؤول عن صك عبارة 
وردت في خطاب جمال عبد أما ممجلس الامة الذي انتخب على أساس دستور 
سبة 1115 ا والذي رامسه الور السادات ‏ والتي كان نصها ( ان سيادة القانون 


اذن عانى اخر من دنكر دق وواحب اي نظام فى تصحيح مساره 8 
ولكني ا التصحيح وبين الادانة الكاملة والنهائية 3 
التصحيح ليس ثورة جديدة » ولا هو ثورة مضادة ١ ٠‏ ْ 
ولكن التصحيح عملية ازالة شوائب احقت بالعمل الوطني اثناء ممارسته اليومية 
لمبادئه الاصيلة واستراتيجيته المتصلة ٠‏ 1 9 
وبالتالي فانه ليست بدابة جديدة » وانما هي دفعة مضافة ٠‏ 


ومن هنا مثلا فائني مع اعتزازي الشديد بالدور الذي قمت به شخصيا الى جانب 
انور السادات في الاحداث آلتي وقعت في مصر خلال سهر مايو 117/1 - لا أعتبر أن 
8 مايو كان ثورة جديدة في مصر ٠‏ 


ولعلي واحد من الذين يرون الاصرار على اعتبار يوم ١6‏ مايو بداية ثورة جديدة 
بدا بها عهدانور السادات ©» ظلم لانور السادات واساءة اليه جل ان تون 
الاساءة لفيره. 


معنى ذلك بيساطة انهم يأخذون من انور السادات مجد منجزات شارك فيها ؛ 
وهي من أرصدة دوته » ومن منجزات الثورة التي يحمل اليوم عليها 5 
' معنى ذلك بساعة انهم يأخذون من رصيد انور السادات امجاد ؟؟ يوليو ؛ 
والاصلاح الزراعي » واعلان الجمهورية ») وكسر احتكار السلاح ؛ ومعركة متاومة 
الاحلاف ) وحروب تصفية الاستعمار » وتأميم قناة السويس ) وحرب السويس العظيية 
نفسها » والتصنيع » والتحول الاشتراكي »؛ والتصدي لمسؤولية الوحدة العربية » وبئاء 
السد العالي » وقيادة حركة الثورة الوطنية وتيار عدم الانحياز ؛ وانشاء منظمة الوحدة 
الافريقية “وعودة بترول العرب للعرب ©» الى آخره ... الى آخره ٠‏ 


ولقد مرت أيام مثل يوم ١5‏ مايو في حياة دول وشعوب غيرنا » ولكنها بقيت في 
نطاقها ... عملية تصحيح في مسار لعيل الوطئي لا اكثر ولا اقل . 
وعلى سبيل المثال فان :سقوط ١‏ بريا » في الاتحاد السوفياتي لم يكن بداية ثورة 


جديده . 


وسقوط «رانكوفيتش» في يوجوسلاهيا لم يكن بداية ثورة جديدة , 
واخيرا فان سقوط 2 ويليام كولبي » مدير وكالة المخابراتث المركزية الامريكية 
فورد » أن يكون اخراج ١‏ كولبي » اعلانا لقيام الجمهورية الامريكية الثانية ! 


مراجعة التجربة اذن مطلوبة ؛ والت لتصحيح بعدها حق »2 لكن التصحيم يبدا مره 
التسليم بان القاعدة سليمة والاستراتيجية صحيحة » ولكن التفاصيل تجاوزت أحيانا» 
والممارسات شطت عن الطريق في بعض المرات ... وأذن وقفة .. 
الى الطريق. 

لكن ما يحدث في مصر الان ليس كذلك ! 


: واذن عودة 


انه ادانة كاملة نهائية كما قلت ... 
ليست وقفة ولكنها محاولة اغتيال لكل ما كان . ١‏ 
واذا كانت عودة فهي ليست عودة الى الطريق : ولكنها : عودة عن الطريق 6 
عودة الى ما قبل 7؟ يوليو 1585 ! 
دا د 


خامسا ‏ ويقول بعضهم » وذلك يقال فعلا ؟ 
لماذا نعقد الامور 4 ولاذا نرى فيها ما ليس فيها ؟ 59 
لماذا لا ننسب ما نراه الان في مصر الى صحافة حصلت على حرينها اخيرا فشط 
بها القول من منطق التجربة والخطا ؟! | 
وكان مناي آن لا يستعمل الادعاء بحرية الصحافة في هذا الصدد للاسباب القالية : 


 هعضوب ان الصحافة في مصر ما زالمت مملوكة للاتحاد الاشتراكي - وهو‎ ١ 
5 ٠ سابقا ولاحقا لكي اكون منصفا  جهاز من اجهزة السلطة في مصر‎ 

 ةنهارلا س ان القيادة السياسية مارست حقها  وهذا مشروع في الاوضاع‎ ١ 
وجرت تغييرات تساملة في القبادات الصحفية اطمانتبها لوضعالعناصر الاكثر تعبيرا عن‎ 
٠ سياساتها ووجهات نظرها على مفاتيح التوجيه العام في مصر‎ 

؟ ‏ أن القول بوحود حرية صحافة في مصر هو عمليا ‏ ضرب من 
الوهم او الايهام » والدليل عليه قائم كل يوم في الصحافة المصرية ٠‏ 


ا وكل صحفي في مصر يعرف على سبيل المثال ان هناك مكتبا رسميا يبلغ الصحف 
كل يوم بقائمة ما لاا يجوز نشره ٠.‏ 1 

وكان من الممنوعات في وقت من الاوقات نسر ابة تفاصيل عن فضائح ١لووترجيت»»)‏ 
التي ادت الى سقوط ريتشارد نيكسون » ول ميسمح بالنشر ف هذا المحال وفي اضيق 
نطاق الا عندما بدا ان نهاية ريتشارد نيكسون محتومة ٠‏ 


وكان من الممنوعات ‏ ولا يزال ‏ نشر اي شيء عن تفاصيل التعهدات السرية 
التي اعطتها الولايات المتحدة لاسرائيل ملحقة باثفاقية سيناء الاخرة . 
ولا اريد تادبا ان اخوض في عينات من المنوعات الآخرى ! 


ويبدو غريبا جدا في رابي أن تكون هناك حصانة مقدسة لريتشارد نيكسون ‏ 
وان تكون هناك استباحة كاملة تحمال عدد الناصر ٠‏ 


وارد نفسي عن اية تفاصيل اكثر من ذاك 9 - 1ك حارة اأصحافة ف مصر 
والتعلل بها في حملة التشويه والتشويش ااجارية الان فى مصر ٠‏ 

ومع ذلك فلا استطيع ان اترك هذه النقطة دون اشارة الى ظاهرة من اهم 
الظواهر الصحية في مصر المعماصرة . 

ذلك أنه اذا كانت الصحافة العامة في مصر تشترك ‏ واعية أو ساهية ‏ في 


ه56 - 


' 


ضارئة وباسلة دفاعا عنه ٠٠٠١‏ دفاعا عن المبادىء الاصيلة في تجربته » وتلك 
جانب الصحف التي تصدرها اتحادآت الطلاب أو جماعات الشباب ٠‏ 
وتلك هاده لعبد الناصر ٠‏ 

رواسب الماضي تحاربه » وطلائع المستقبل تحارب معه ! 


حملة اغتيال 306 دة جمال عند اتناصر - فان هناك صحافة اخرى تخوض معركة 


اجا بد 


سادسا ‏ ومع ذلك فان صدقئا ما يقال عن « انفلات » الصحافة العامة في مصر» 
فهل الحملة ضد عبد الناصر ‏ حملة الادانة الكاملة والنهائية ‏ فاصرة على هذا 
النظشضاق ؟ ١‏ 
الحملة اوسع وفيها ما يلفت النظر ٠‏ 507 0 
فيها خطابات رسمية تلقي في مناسبات عامة وهي الاخرى ادلة كاملة ونهائية : 
فيها مطبوعات ومنشورات صادرة عن أجهزة رسمية للدولة وهي الاخرى ادانة 
كايلة. 
فيها اذاعات مسموعة واذاعات مرئية وافلام سينبائية لا تفعل كلها غير تكريس 
ادانة التجرية من اولها الى اخرها وبطريقة ساحقة باحقة ! 


الخص آرائي في النهاية لكي لا يكون هناك لبس : 


١‏ في تجربة عبد الناصر كثير يستحق النقد ويستوجب التصحيح » ذشسانها في 
ذلك شان ائي تجرية انسانية ضخمة وهائلة » والغرز ضروري » والتقويم حسق » 
والتصحيح وا< ٠.‏ 


؟ ل لقد ناديت » وما زلت انادي بضرورة التحقيق النزيه في كل حوانب التجربة 
حتى يظهر وج. هالحقيقة » وقلت وما زلت ان اطلاق التهم بغر تحقيق لن يؤثر في 
عبد الناصر بقدر ما يؤثر في وجدان الشعب المصري لانه يفقده الثقة في كل سيء 2 
ولس هناك كائن لك خردا كان أو تسعبا ٠٠٠‏ يستطيع ان يعيش ويكافح اذا 
سقطت في خياله كل المثل » وكيف يمكن اتسعب مصر مثلآ ان يثق بنفسه اذا قل 
بقية حياته مع الشكوك القاتلة : فلقد كان جمال عبد الناصر في اعتقاده بطلا وطنيا 
وقوميا رفعه في حياته على كل الرؤوس وشيعه عند رحيله فى بحر من الدموع ..١‏ 
افلا يملك هذ الشعب ان يعرف آخيرا كل الحقيقة ولا ثسيء الحقيقة في امر مثفل 
هذا الرجل ؟ 
م 
الأضرار؟ + دس لشم لطليزية الخاص الدكتور 
فم  !‏ للفريق عبد المنعم ربا 1 
كان يدخره اأمركة الح جل ا ب ريق خبذ الثمم رياض وهو الذي 
او فيس ذلك بعض ما قيل بغر تدقيق أو تحقيق ؟ 
؟ ‏ اذا كانت نتيجة التحقيق كله ادانة كاملة ونهائية لنظام عبد الناصر غمن الذي 


لحبا 


يتمسك بالنظام كله من اصوله الى فروعه » أو ليس الوطن والامة اولى وابقى 


هذا هو رأيي وتظل عندي بعده ملاحظة آخبر 
اننا لم نفعل ما فعلناه بأنفسنا فقط » 0 الى أمتنا العربية كلها » وكنا 
بمثابة من يتول لها : 


لا تعتمدى في شيء على مصر . . . فليس لدى مصر الا قناع الخداع ٠‏ 
لذا؟ 
0 
م امي" 
الحاد 
ومن الجائمي 
هذا هو السؤال !؟ 


الحديث الرا أبع 


0 اعترف انني شعرت براحة نفسية عميقة حينما قراث للرئيس السادات حديثا 
مع جريدة «عكاظ» السعودية ورد فيه على لسانه توله :0غ ائئي كنت مع جمال عبد 
الناصر فى كل هميسة » ! 

ومبعث ارتياحي هو انني وجدت في قول الرئيس السادات ردا على هؤلاء الذين 
يحاولون ادائة جمال عبد الناصر دون ان يؤدي ذلك الى ادانة النظام الذي قام في مصر 
من 9 يوليو ١561‏ من أوله الى اخره ! 


.. . يتصورون أنهم بذلك ‏ سذاجة أو خبثا ؟! ‏ يكررون في مصر ما يظئونه 
كله . وفي ظنونهم ‏ او أوهامهم ‏ ان عبد الناصر قام في مصر بدور ستالين وأن انور 
يقوم بدور خروشوف في التجربة المصرية ! ؛ 

وهم في ذلك ينسون ‏ أو يتناسون ‏ فوارق شاسعة بين التجربة المصرية 
والتجربة السوفييتية ٠‏ 

الاتحاد السوفييتي مثلا كان يمكن اغلاقه عما حوله .. 

والاتحاد السوفييتي مثلا كان يمكن أن يستغني عما حوله .. 

ومصر يستحيل أن تستفني عما حولها لانها جزء عضوي منه . وطن من اوطان 
اطار تأثرها .. 

ثم أن التركيب الحضاري مخطف . والعقائد الاجتماعية مختلفة . . 

وفضلا عن ذلك هان جمال عبد الناصر كان ثسيئا آخر غير جوزيف ستالين . ولا 
استعمل هنا (وصاف تفضيل كاحسن او اسوا لاني اعتقد ان كل زعامة سياسية تعبر 
عن مرحلة تاريخية في سياق من التطور متحرك ومتواصل .. 


جد ديا 


1 ' ومن هنا ولاسباب اخرى ‏ فانه من العيب أن يوضع انور السادات فى 
0 الذي ترويه القصة المشهورة عن خروشوف . حينما وقف في اجتبياع ين 
لاجتماعات يهاجم عهد ستالين ويتحدث عن المظالم التي وقعت فيه وتلقى خروشوف 
أثناء الاجتماع ورقة مطوية من أحد حضوره كتب فيها : 


« أيها الرفيق نيكيتا خروشوف 22٠١‏ واين كنت انت عندما جرى هذا كله » . 
ماد 


وقرا خروشوف الورقة على حضور الاجتماع ثم لاحظ أن مرسل السؤال لم 
ُ توقيعه عليه »6 وس أل : : 5 

وساد الصمت على الاجتماع كله ٠.‏ 

ثم قال خروصوف : 00 0 000 
على ورقة ارسلها المي ! )) 

لا يمكن أن يوضع أنور السادات في هذا الموضع ٠.‏ | | 

ذلك عيب في حق الرجل وتاريخه ونضاله وشخصيته » ثم أنه فوق ذلك مناف 
للحق والحقيقة في الجملة وفي التفاصيل .. 


جد جد 


ولعي أقول لكي أكون محددا وواضحا انني لا أتشفع في عبد الناصر بيشاركة 
أنور السادات له . ولا ائفي أي تهمة عنه وحده ©» بمسئولية انور السادات معه ., 

ثم آنني كلما قلت واكرر ‏ لا أبريء عهد جمال عبد الناصر مما يستوجب 
النقسد.. 

لكن النقد النزيه شيم ؛ والادانة الكاملة بالاتهام يلقي على عواهنه شيء اخر . . 

والموضوع في رأيي أكبر من موضوع غبد الناصر والسادات معا ‏ لان الموضوع 
هو مصر وضميرها وتاريخها ومستقبلها » وهذه الامة التي اصبناها بالفزع من 
حولنا! .. 

وقد أضيف أيضا ما يلي : 

نعم ... أن عبد الناصر مسئول قبل غيره عن كل شيء وقع في عهده » وقد 
كان هو أول من يصر على ذلك ويتمسك به. 

أقول ذلك واتذكر يوم ١‏ يونيو 1551 .. 


كان عبد الناصر قد طلب الي أن اعد له مشسروع خطابه الى الامة بالتنحي » وكنا 
قد تناقشنا في الموضوع في الليلة السابقة وكان رايي متفقا مع رآيه في أنه يجب « أن 
يذهب » بعد أن صارت الامور في ميدان القتال الى ما صارت أليه » ولم يكن في 
مقدوره انسانيا تلك الليلة مع احزأنه وشواغله أن يجلس ليكتب خطابا » فاتفق معي 
على نقاطه وتعهدت أن آكتبه له .. 


ووصلت الى بيته في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة ١‏ يونيو ٠.‏ وكان 
في مكتبه لم يذق للنوم طعما في تلك الليلة الليلاء وحين دخلت عليه كان القلينون و 
يده وكان يتكلم مع أحد القادة العسكريين في الجبهة يريد ان يضع حدا للفوضىو الانهيارٌ 
اللذان ساد! الموقف كله 5 

وجلسنا بعدها نراجع مشروع الخطاب الذي أعددته له ووصلنا فيه الى عبارة 


تقول بالنص : 


لداة] ا د 


فيما بد فان استعداد لتحمل نصيبي من المسئولية ») ٠٠‏ 
0 2 أعرف الظروف ولكن جمال عيد التناصر 
توقفنى عنئدها وتا بالحرف ٠‏ ا . 

وت ا انني علئ استعداد لتحمل نصيبي من المسئولية » .. 

وهز راسه نفيا قاطعا ثم قال : 

لا ارضى ذلك لنفسي ٠.١‏ انني تاريخيا اتحمل المسئولية كلها ويجب أن اقول 
ذلك للناسي )» ٠٠‏ 

وغيرت النص بعد اصراره على النحو الذي ركه . 

اروى تلك الوائعة دلالة على أن جمال عبد الناصر نفسسبه اول الراضين # 
والمصرين ‏ على أن يتحمل المسئولية كلها » عن كل ما جرى في عهده .. 

لكتنا عندما نقول بذلك يجب ان ننصب ميزانا لهذه المسئولية يفرز الخطا عمسن 
الصواب ؛ والايجابي عن السلبي » والحقيقة عن الادعاء ! 

ثم أن علينا بعد ذلك أن نضصع الوقائع في اطارها » والتصرفات في ظروفها ؛) 
والخيارات في حدود المتاح منها وقتها ‏ والا كنا بمثابة من يدعي الحكمة باثر رجعي ©» 
أو يطلب عصمة الالهة لآحكام البقر ! .. 

... فٍ حدود هذا المنطق وبالقرب منه فسوف اختار ثلاث وقائع ينسب الى جمال 
عبد الناصر أنه تصرف فيها كما يتصرف « سفاح  »‏ هكذا قيل وبالحرف ! 


« سفح » دم أبناء مصر على جبال اليمن » و « سسفح » دم العدالة في مذبحة 
للقضاء » و « سفح » دم الحرية باغلاق الصحف ! 


د ايد 
سوق أبد باليمسن فأسسال : 
هل يمكن أن يكون هناك تقييم للتدخل المسكري المصري في اليمن لأ ياخذ في 
في حسابه الظروف السياسية التي كانت تسود العالم العربي وقتها؟ 
كان ذلك بعد مؤامرة الانفصال » ونحن نذكر ملابساتها وما جرى في سوريا 
وقتها ») وكان ذلك في اعقاب مؤتمر « شتورة » الذي اتخذه النظام الاتفسالي في 
العربي تريد ان تخنق كل صوت ينادي بالتحرر المربي .. 


وفي ذلك الوقت جاعت ثورة اليمن 4 وانقضت عليها العواصف »؛ ولا أريد أن 
أعود الى التفاصيل حتى لا انكأ جراحا قديمة ثسناها الزمن فييا أتمنى 5 


وفي يوم عصيب من أيام شسهر أكتوبر 1111 كانت ثورة اليمن الوليدة وحدها 
في مهب المعاصفة 3 ١‏ 


وفي الكاهرة كانت هناك مشماورات مسثمرة بعد ان طلبت الثورة الوليدة نجدة 


مصر بدورها وحجمها ف العالم العربي في ذلك الوانت . ٠,‏ ف 


عنم واد 


وكان انور السادات أكثر الناس اهتماما بهذا الموضوع في القاهرة لان اختصاصه 
السياسي في القيادة المصرية كان يشمل ضمن ما يشسمل شئون اليمن والجنوب العربي 
والخليج » وكانت توصية انور السادات ‏ في نطاق اختصاصه - تتلخص في أن مصر 
لا يسبعها أن تتفريج على ما يجري ف اليمن مكتوفة اليدين ؛ وأن الواجب القومي 
يحتم عليها أن تتدخل عسكريا ‏ خصوصا بالطيران ‏ لرد العاصفة عن الثورة اليمنية. 
03 وآأتذكر أنه كان لي في الموضوع رأي يختلف »© وقد قلته لجمال عبد الناصر » 
١‏ ودارت مناقشات واسعة حول هذه التوصية .. 
وأتجرا فأقول ذلك لان جمال عبد الناصر اسار الى رآأبي في اخر جلسة حضرها لمجلس 
الوزراء قبل رحيله » وما قاله في هذا الصدد مسجل بصوته في وثائق مجلس الوزراء 
... شاهدا ومرجعها 00 


' كان رأيي في ذلك الوقت يتلخص فيما يلي  :‏ . . ْ 
© آنني لا اعرف اذا كانت الظروف الموضوعية في اليمن مهياة لنجاح الثورة . . 
.. © ثم آنني لا اعرف اذا كانت الثورة التي قامت في اليمن تستطيع أن تتحيل 
وساألني جمال عبد الناصر سؤاآلا مباشرا : 
.2 هل معلى ذلك أن نترك الثورة اليمنية وحيدة يسهل ضربها ... وماذا يحدث 
للحركة العربية العامة اذن ؟ 
وقلت : 
.| ل انئني ادرك اهمية نجدة ثورة اليمن » ولهذا خاني اقترح تشكيل قوات متطوعين 
عرب من كل البلاد العربية يذهبون الى اليمن للتثال في صفوف الثورة » . 
وأضفت متحمسا : 
اذا لا نجعل اليمن معركة شعبية للحرية بمثل ما كانت الحرب الاهلية في 
ستتحول الى اسطورة في النضال العربي تلهم وتلهب خيال اجيال بعد أجيال .. 
ذلك اسلم في رايي من الزج بالقوات المسلحة المصرية في ظروف شساقة معظيها 
مجهول..» 
ثم قلت للرئيس وقتها: 
لدي دراسسة قام بها باحث مصري عن الاحوال في اليمن وعن تاريخه المعاصر » 
واريدك أن تقراها » وسوف أرسلها لك .. 1 
( أثمار جمال عبد الناصر الى هذه الدراسة في التسجيل الموجود بصوته في سجلات 
مجلس الوزراء في اخر جلسة حضرها قبل الرحيل ) . 000 
كان الراي المقابل لرآيي وقتها يتلخص فيما يلي: 
© أن أمن ومستقبل الحركة الوطنية العربية معلق في الميزان . . 
© أن الوقت لا يحتمل التردد » والا ضاعت الثورة اليمنية .. 
© أن تدخل بعض قوات الصاعقة » وسرب واحد من الطيران , 6 
وبهذا المنطق تدخلت مصر لنجدة الثورة في اليمن وكان انور السادات -- ولمدة 
خمس سنواك متصلة ‏ هو المسئول الذي تولى ادارة الجهد السياسي المصري في 
اليمن في حين أن عبد الحكيم عامر كان المسئول عن الجهد الحربي ., 1 


اعترف الان ‏ وهذه شهادة صدق ‏ أن انور السادات كان على حق م 

واعدر و . م او 05 فوع . له ه. لبا 5 
مناداته بالتدخل العسكري لحماية الثورة في اليمن وانني كنت على خطأ لانني نظرت الى 
الموضوع من وجهة نظر مصرية اتليمية بحتة وذلك لا يجوز ازاء مسئولية مصر 
ودورها القومي 35 


ذلك لان الزاوية القومية هي الزاوية التي يجب أن نقيس منها التدخل في اليمن ) 


١‏ لقد خرج الاستعمار البريطاني من سبه الجزيرة العربية » واستقل الجنوب 
استقل الخليج ١ ٠‏ 
1 ؟ ‏ تحت ضغط التدخل المصري فان قوى السيطرة الامريكية اضطرت الى 
ارخاء قيضتها على الموارد العربية في ذنسبه الحزيرة واتخذت موقفا اكثر تلاؤما مسع 
الانظمة الوطنية وسمحت لها بدور متزايد في توجيه امور ثرواتها ٠ ٠‏ 


؟ ‏ ان المدول الوطنية في هذه المنطقة اتحهت تحت ضغط الظروف الى «(التحديث)») 
وقد كان من النتائج المبائدرة لتطورات المعارك ف اليمن أن اعتلى الملك فيصل عرشي 
السعودية » وبدات عملية ( التحديث ) في 1 تحت توجيهه » وراحت الاسرة في 


وهذه كلها منجزات تاريخية ضحمة لا يمكن تقييم التدخل المصري في اليمن 
بغي ادخالها في الحساب بصر فالنظر عن الثمن الذي دفعته مصر .. 
واذا أردنا أن نناقشش الثمن الذي دفعته مصر فان ذلك سوف يقودنا الى تأمل 


الظروف التي اتسعت فيها حرب اليمن .. 


أن الحرب اتسعت لا لان هذا الطرف العربي او ذلك تدخل فيها ؛ وانهيا 
اتسعت الحرب حينما تدخلت فيها قوى السيطرة العالمية » وفي مقدمتهاادارة 
المخابرات المركزية الامريكية التي جندت للحرب الاها من الجئود المرتزقة الاجائب »2 
انجليز والمان وفرنسيين وأمريكيين » وقصة هؤلاء ذائعة مشهورة »2 ولكن ذاكرتئا 
ضعيفة ننسى بسهولة ما هو حق لنا ونبتلع بسهولة دعاوي الاخرين علينا ٠٠‏ 
المرتزقة الاجانب في اليين .. 

وننسى أن لندن ‏ كما حدث في حالة انجولا ‏ كانت مركز تجنيدهم و تسليحهم 
وارسالهم الى اليمن .. 

أكثر من ذلك . . . ماذا آقول ؟ 


كل اقول ب والقول ضقي 2 أن المخايبرات المركزية الامريكية كانت تجند المرتزقة 


الاجانب للحرب في اليمن وانها كانت مسئولة ع ل 
لاسرائيل في مساعدتهم ؟ مسأولة عن عملياتهم وعن التنسيق بينهم وبين دور 


اقول والقول ان اسرائيل كانت تتولى مسئولية القاء الشخائر 
5 م 0 أت ا المرتز الاجانب في مناطق محددة في جبال اليمن؟. 


اقول والقول صحيح ‏ أن الرئيس الامريكي جون كنيدي كان يعلم بحقيقة 
ار ادن » وكان احد مساعديه وهو المستر كومر هو ضابط التنسيق بين 
البيث الابيض وادارة المخابرات المركزية الامريكبة » وكان كنيدي يسمي حرب اليمن 
بقوله : ١‏ حرب كومر الخاصة ؟ )) / 
<< واذا قلت بذلك ‏ اذن الا نكون وضعنا حرب اليمن في سياقها الصحيح من قصة 
النضال العربي المعاصبر ٠.‏ 


اطارها مسئولية مصر القومية ٠٠‏ 000 
ظروغها الصراع المتصل بين الحركة الوطنية العربية وبين قوى السيطرة العالمية. 
الضخم الذي نراه الان فخي شبه الجزيرة العربية » وعند طرفها الجنوبي »© وعلى 
شطان الخليج ! ٠٠١‏ 
ابد جار ابد 
منبحة القضاء وسفح دم الحرية 


انتقل الان الى واقعة « سفح » دم العدالة « بمذبحة القضاء » » وسنوف أروي 
بشانها ما اذكره من ظروفها » وآعتقد أن ذاكرتي ما زالت سليمة .. 


أقول أولا أن حمال عبد الناصر لم يتدخل في حياته في حكم من أحكام القضاء » 
البعيدة في المجتمع المصري بحكم التكوين الحضاري لشعب استقرت حياته في بيئة 
زراعية ترسخت فيها فكرة الاحتكام الى قانونالقضاء . 


وأتذكر الحرج الذي احس به يوما حين جاءه خطاب مكتوب من «الملك سعود» 
يرجوه فيه أن يتدخل لكي تحصل ١‏ السيدة ناريمان » ملكة مصر السابقة على طلاق 
من زوجها د« الدكتور ادهم النقيب »4 . وكانت ١‏ ناريمان » قد لجأت الى الملك . 
وكان النزاع مرين الزوجين قضية أمام محاكم الاحوال الشخصية في مصر وصلت الى 
حد أن طلب الزوج زوجته في بيت الطاعة واستصدر حكما قضائيا بما طلب .. 

وآراني جمال عبد الناصر خطاب الملك سعود اليه بتوقيعه وهو يقول © 

انني اريد أن اجامل الرجل ه يطلبه مني .0 ولكنه قصدني حيث 
لا استطيع أن احيب طلبه ولا يي , وهل يصدقي اذا قلت له انني 
لا استطيع ان اتدخل في اعمال محكمة شرعية ؟ وكيف اتدخل ؟! ) .. 


رويت هذه الواقعة الصغيرة كمقدمة مقط ! 


"5 هه 


واشل تنهنا الى الظروف التي أحاطت بما اطلق عليه وصف مذبحة القضاء في 
صيف سنة ٠15556‏ 


ٍ ذلك العام 1955 كان جمال عبد الناصر في اجازة اجبارية بالاسكندرية ) 
كان 1 أن يسافر فى ذلك الصيف للعلاج الطبيعي مرة ثانية في مصحة «تسخالطوبو) 
في الاتحاد السوفييتي »2 ولكن تطورات حرب الاستنزاف عوقته عن السفن © واحمل 
المعارك الدائرة على الجبهة ونصحه الأطباء بأسبوعين على الاقل يقضيهما في 
احانزة كايلة .٠‏ 8 
١‏ ' ولكن قسوافله كانت تلح عليه ) ولا تينحه الفرصة التي يلح عليها اطباؤه 7 


وسمعت منه ذات مرة خلال تلك الفترة في الاسكندرية ان بعض المشاكل في 
مجال القضاء تطرح نفسها عليه » وان تقارير أمامه تثمير الى ان بعض المحاكم تطرد 
فلاحين من اراضيهم المستاجرة لصالح كبار الملاك ثم ان بعضص هذه التقارير يشير الى 
أن سعض القضاة الثين اصدروا مثل هذه الاحكام سبق ان طبقت عليهم أو على أسرهم 
احكام قانون الاصلاح الزراعي © وكان رايه آن ذلك وضعا لا بد من بحثه وآنه شكل 
واخرين... 


ولاحظ هو تحفظي على ما سمعته مئه فاضاف : 
أنني وضصعت انور السادات على راسهم لكي يتابع ما يفعلون © وهو بينهم 
الذي يتصل بي 2« 


ورعم آنني احسست بارتياح الى وجود أنور السادات بالقرب من عيل هذه 
اللجنة » فان الحساسية الخاصة لموضوع القضاء جعلتني أمكر وأحاول من بعيد 
متابعة عمل اللجنة واسأل كثيرين من المتصلين بالمسالة وبينهم المستشار ممتاز نصار 
سكرتير نادي القضاة » وقد لقيته في تلك الفترة أكثر من مرة ٠.‏ 


وذات مرة في الاسكندرية كنت على موعد مع جمال عيد الناصر في استراحة 
آأخرى ‏ في مسألة القفاء ٠.٠٠‏ 


للاهرام وقتها ووكيل مجلس الشسعب الان » الى لقائي في الصباح الباكر من ذلك اليوم ) 
وآثرت معه موضوع القضاء تفصيلا » وسمعت منه رايه وهو رأي خبير يدرك آهمية 
وخطورة وجلال تئاول موضوع له هذه الحساسية وه 

وطال حديثنا الى قرب الظهر » وراودني احساس بأن جمال عبد الناصر يجب ان 


ع ]لإ به 


وقلت لجيال العطيفي * 
ان تركب معي في سيارتي وتنتظر غيها » حتى اذا ما احتجت الى أية تفاصيل أثناء 
حديثي جمال عبد الناصر خرجت فاستوضحت منك ما أريد » .٠‏ 

وذهيئا الى المعيورة ودخلت مكتب جمال عبد الناصر وسيارتي ف الخارج ينتظرني 
فيها جمال العطيقي ١‏ > 

' ١ ٠. وفتحت الموضوع‎ 

تلت أن مسألة القضاء حساسة » فهو مرفق في مصر مقدس »2 وأي اققراب 
منه يجب أن يكون بمنتهى الدقة والتحرز ٠‏ 


ثم قلت ائني تحدثت في هذا الموضوع مع خبراء يعرفون أهميته وقدره وبينهم 
استطاع أن بسيبعه مباشرة 56 
ثم أضفت : 
لقد فكرت أن اجيء بجمال العطيفي ليقابلك معي وحتى تسمع منه ولكني ترددت. 
قلت ذلك وانتظرت .. 


وقال جمال عبد الناصر : 


ليتك فعلت .. . أنني حقيقة اريد أن اسمع رآي خبير لا علاقة له بجهاز 


٠: قلت‎ 

أظن أن جمال العطيفي يمكن أن يتكلم خصوصا اذا كنت بعه . 
وقال الرئيس * 

ليس لك حق انك لم تأت به . 

وقلت معترفاء 


جمال العطيفي معي في سيارتي هنا في المعبورة ولم اقل له أن هناك احتمالا 
لان يراك » وائنما قلت له أنني قد احتاج الى أستيضاح بعض الامور منه اذا احتجحت 
لذلك .. 
وقال عبد الناصر : 
اذهب وات به؟ 035 
وخرجت الى سيارتي2 وجمال العطيفي ينتظرني فيها أقول له أن الرئيس يطلبه . 
وقفتحت الدهشة فيه ولكئه سار معي . وتلت له ونحن ندخل البيت ٠»‏ 
جمال هذه فرصة لا تعوض . . . وأرجوك أن تتكلم بتفس الصراحة التي كنت 
تتحدث بهايعمي. 
ودخلنا على جمال عبد الناصر ٠.‏ 


-62؟ سم 


بعد عشر دقائق من الحديث كان جمال عبد الناصر قد ازال بحديثه البسيط كل 
اثر للدهثمة والرهبة عند رجل لم يكن يعرف أنه سيلقاه » ولم يكن مستعدا للقائه . 


ثم | ستمرت جلستنا في شرفة بيت المعمورة إدة قاربت الثلاث ساعات ٠‏ 
وكان جمال العطيفي يتكلم » وكان جمال عبد الناصر يسأل ويستوضح ويستوثق . 
وفي النهاية تال الرئيس : . 
جيال . . هل عندك مائع أن تنضم الى اللجئة التي تقوم بدراسة الموضوع ..؟ 
وكان رد جمال العطيفي « انه يشسرفه القيام بأي خدمة يطلبها منه الرئيس ٠‏ » 


لحمال عبد النا ٠‏ 
جمال عد صر 
وكان منطقي انه اذا كانت اللجنة التي تبحث موضوع القضاء تعمل تحت رقابة 


وصدرت بعد ذلك يوم "#١‏ اغسطس ١555‏ اجراءات في مجال القضاء © وآاثارت 
هذه الاجراءات ردود فعل كان يمكن أن يسمعها جمال عبد الناصر ويستجيب لها ) 
ولكن الثورة في ليبيبا قامت يوم أول سيتمبر سنة 11519 »© وشدت الانتباه كله الى 
ناحية اخرى . 


وه هله © ©« ه006 ه هه ٠ 6 »* ©609٠‏ 


.© © © هه + © و هه وه . ةو ©» 86 * 


واذن أمام عيني لم يكن الرجل مندفعا بشراسة قائتل   !‏ الى مذبحة للقضاء . 
تتطلب حلا . 

وشمكل, لجنة لدراستها والتوصية بما يمكن عمله حيالها ؛ ضمن أعضائها مستشار 
الرئاسة القانوني : ووضع فوق اللجنة زميلا له موثوةا به ليتابع أعمالها . 

ثم كان على استعداد لان يسميع . 

بل وكان على اسستعداد لان يناقشس أكثر مع من يستطليع منائشته في موضوعه ولو 
بغير موعد سابق . 

وليكن أن شيئا ما فيما اتخذ من اجراءات جانبه التوفيق ‏ ليكن . 
0 الج م التبايت و سس الجا ور ا ود وي 
يه بدون تت هية ضد رجل نة حكام القضاء في مصر كلها ال الصدور با 
الشضعب وتحت. سيادته 0200 ١‏ 3 5 


لد 


ثم أصل الى قصة ( سفح » دم الحرية بيصادرة الصحف » واظن ان القائلين بها 
يقصدون واقعة اغلاق جريدة « المصري » التي كان يملكها « الاسستاك محمود ابو الفتم ؛ 


5 


والتي كان يراس تحريرها أخاه « الاستاذ أحمد أبو الفتح 2ن . 
وكان « أحيد أبو الفتح » قد تعرف على جمال عبد الناصر عن طريق صهره 
« ثروت عكائسة » الذي كان عضوا مرموقا في حركة الضباط الاحرار ٠‏ 


وكان صؤزت الاستاذ « أحمد أبو الفتح » من الاصوات المسيوعة لدى مجلس 
الثورة في الفترة الاولى فقد كان دوره ‏ وسط مجموعة الشياب التقدمي الجديد 
الذي ظهر في حزب الوفد وعلى اليسار من التيار الرئيسي فيه دورا ظاهرا ومن هنا 
كان طبيعيا أن يكون الاستاذ « احمد أبو الفئح » حلقة الاتصال بين النظام الثوري 
'الجديد وبين حزب الوفد الذي كان حزب الاغلبية حدى ذلك الوقت . 


أولها ‏ سبب سياسي ذلك أن معنى الديمقراطية لم يكن واحدا بالنسبة للاثنين : 
كان جمال عبد الناصر يرى أن اي تعبير سياسي انعكاسا لحقائق اجتماعية واقتصادية) 
واذا كان مطلوبا اقامة ديمقراطية سياسية سليمة في مصر تعبر عن راي الافلبيسة 
وسلطتها فان ذلك لا يتاتى الا اذا كانت الحقائق الاجتماعية والاقتصادية في الوطن 
تعطي لهذه الاغلبية وزنها وثقلها . 

وكان. جمال عبد الناصر يرى أن اجراء اي انتخابات قبل أحجراء تغييرات اجتياعية 
اقتصادية تعطي الاغلبية وزنها وثقلها الاجتمنامي والاقتصادي لن يكون من شانه الا ان 
يعيد الى السلطة نفس العناصر القديمة التي تمثل الطبقة المتميزة في مصر والتي تسيطر 
على الحقائق الاجتباعية الاقتصادية فيها » وهذا يصبح بمثابة العودة الى ديكتاتورية 
الاقلية الطبتية تحت اسم الديمتراطية . 


وكان راي الاستاذ « أحمد أبو الفتح » يختلف عن ذلك © فقد كان يرى أن حل 
مشكلة الديمقراطية هو باجراء الانتخابات فورا » وعلى آي حال فقد كان ذلك منطقيا 


ثاليها ‏ سبب نفسي ومرجعه فيما أظن الى أن الاستاذ « احمد أبو الفتح » بالغ 
ريما بحسن ئية ‏ لدى أصدقائه التدامى في أهميته بالنسبة لاصدقتائهة الجدد »2 
وبالتالي فقد كان حزبه وكانت جماعته وكانت آسرته تنتظر منه أن يحقق لهم جميعا 
اقمياء عجز عن تحقيقها ؛ وباحساسه بالحرج فقد تحول خلاف الراي الى عناد ثم 
الى عداء . ١‏ 


الامتاذ « محمود ابو الفتح » ويعتبره وهذا صحيح ١‏ ولي نعمته  »‏ وهذا تسبيره 
بالحرف لي وقتهسا - ولكن الاستاذ « محمود ابو الفتح » كان قد ترك الصحافة وج 2 
المصري لأحمد ابو الفتح وتفرغ هو تماما لدور رجل الأعبال , 


واحس «١‏ احمد أبو الفتح » أن اخاه لا ياخذ ها يعتبره هو حقا له وان غرصا 
كثرة ضاعت أو ضيعت عليه لاسباب لا يعرفها 3 


ولعل اكثر يوم شعرت فيه بأبعاد آزمة أحمد أبو الفتح » هو يوم اتيح لي ان التتي 
فيه بالاستاك « محمود أبو الفتح » في ببروت في شهر يئاير من سنة 155 ٠.‏ 


كنت عائدا من دمشق عن طريق بيروت © وف فندق « سان جورج » التقييت 
بالاستاذ ( محمود أبو الفتح » ووقفنا في ردهة الفندق نتبادل أحاديث مجايلات ») قم 
الته عن « احمد » وكان قد غادر القأهرة الى جنيف »© وقال لي الاستاذ « محمود ) 
وللرجل مكائته بالنسبة لاى صحفي بوصفه واحدا م نالرعيل لاول منيناة الصحافة 
المصرية الحديثة سواء اتفق أو اختلف مع ارائه ومواقفه ‏ انه يريد ان يجلس لحديث 
طويل معي عن العلاقات بين جمال عبد الناصر « واحمد أبو الفتح » ٠.‏ 

وجلسنا نحن الاثنان تلك الليلة في ركن من صالون « السان جورج ») نتحدث حتى 
الساعة الرابعة صباها . 


م 


-- 


وبعد ايام من عودتي الى القاهرة كان الاستاذ « محمود ابو الفتح » قد اتصل 
بالدكتور « السيد ابو الئجا » المدير العام لليمصري وقتها » وهو في نفس الوقت موضع 
ثقة الاسرة كلها » وطلب اليه ان يتصل بي لكي نرتب « ما اتفقنا » عليه في 


ودكث ٠.‏ 
وكنا قد اتفقنا على ترتيب مقابلة بين جمال عبد الناصر والاستاذ «احمد ابوالفتح», 
و التقيت مع الدكتور « السيد ابو النجا » الذي كان وما يزال صديقا مقربا لي وكان 
يريد أن يستوثق من نقطة واحدة : 


أنه سوف يطلب الى الاستاذ « احمد ابو الفتح )) أن يركب الطائرة من جنيف 
الى القاهرة » فهل اضمن عودته الى جنيفا مهما كانت نتائج مقابلت» مع جمال عبد 
الناصر ) ؟ . 

وقلت للدكتور « السيد ابو النجا » وهو المشرف العام على «دار المعارف» اليوم؟ 

انني أتعهد أن اكون في استقبال الاستاذ « احمد آبو الفتح » عند وصوله 
الى حنيف !., » 

وجاء الاستادذ « أحمد آبو الفتح » وذهبنا يما الى بيت جمال عبد النا 

0 . بيك ج : صر 
وجلسنا نحن الثلاثة لحديث طال اربع ساعات »© وفي الواقع فقد كان الحديث بين 
في حباله !. 

لكن الخلاف كان واضحا بين الاثنين في الاراء وف المواتقف . 

وارتفعت درجة حرارة الحديث مرتين : 

مره عندما أثار جمال عبد الناصر مسألة الاتصالات الت تاذ 

: جمال عبد الناصر الاتصالات التي يقوم بها الاستاذ (محمود 
ابو الفتح» في « أوروبا # وفي العالم العربي ‏ خصوصا مع ” نوري السعيد » رئيس 


اخ سم 


أق » قتها »؛ وكان رد الاستاذ « أحمد أبو الفتح » ان علاقات اخيه 
وزراء « العراق و 0 8 
« بئوري السعيد » هي علاقات رجل اعمال يورد مهمات لشروعات تنفذ في العراق » 
الى جانب اهتمامه بتوريد السلاح كوكيل لبعض شركاته . 


والاتصالات فيها عنصر سياسي ٠!‏ | ' 
- لماذا تضار مصالح أخخي محمود في مصر » ولا يحصل على حته ؟ ٠‏ 


وسأله جمال عبد التفاصر : 
وهل حدث ذلك ؟. 
ورد الاستاذ « أحمد أبو الفتح »6 قائلا : 1 

نعم ... أن اخي تقدملشروع اتوبيسات النقل في القاهرة ولكن « عبد اللطيف 
ابو رجيلة » اخذ المشروع ولم يأخذه « محمود ابو الفتح © . 
ثم أن « محمود أبو الفتح » تقدم وكيلا عن شركة سلاح يعرض بندقية من عيار 85 
وهذه هي البندقية التي اقرت « لحلف الاطلنطي » » ومعنى ذلك آنها ممتازة » ولكن 
اللحنة المسكرية التي تشرف على مشتروات السلاح رفضتها ! ( 


وبدت الدهششة على وجه جمال عبد الناصر وسال : 
وهل تتصور أن لي علاقة بذلك أو انني اتدخل في مثل هذه الشؤون » هذه 


وبدا الضيق على ملامح جمال عبد الناصر وشاع الاسف في نبرة صوته وهو 
يقول بالهرف : 


جرى ايه يا أحمد .. أتوبيسات ايه ؟ وبنادق أيه ؟ » 


وذهبت لوداع الاستاذ « احمد ابو الفتح » طبقا لما تعهدت به » وأقلعت الطائرة 
التي استقلها الى ٠‏ جنيف » ورويت تفاصيل ما حدث للدكتور السيد ابو النجا » 
وشعوري هو أن القصة لم تتم فصولا ! 


© *» © #©» » »© ع هه وى .وى 080.٠‏ هي 


اكثر من غضب ‏ عن النشاط المنسوب الى الاستاذ « محمود أبو الفتح » في « أورويا » 


ةس 


« محكمة الثورة » وأن قرار الادعاء ضده ينص على ' 5 
(( أنه اتى أفعالا ضد سلامة الوطن ومن شانها افساد أداة الحكم وذلك انه 0 


غضون سنة 1961 وما قلبها ارتكب الافعال التالية : 
بدعايات واتصالات ضد نظام الحكم القائم بقصد تقويض النشساط 


١قا‏ 
القومي للبلاد . : : 
؟ ‏ اغرى موظفا عموميا بطرق غر مشروعة على المساهمة في اتمام صسففة 
تجارية للصلحته الذاتية ٠‏ 


وى هه الى ةو همه هي #0 ةوه ٠‏ ٠ة‏ 9 *» 


.هوه همه واه اه اه وه ةو ٠»‏ © *» + 


وف يوم 2 مايو 15 أصدرت محكمة الثورة حكيها وكان الحكم الى جائب 
السجن والمصادرة » ينص بالحرف على « سحب رخصة جريدة المصري مئه »© وبذلك 
تعطل الجريدة عن الصدور ابتداء من اليوم © ١ ٠‏ 


وه 6ه 6 © اه وى وهو هوه ٠©‏ * © 


كان تشكيل محكية الثورة التي حاكيت وحكيث على النحو التالي ؛ 

قائد الجناح عبد اللليف البفدادي رئيسا ٠‏ 
1 ءِ هم القضاة الذين وضعوا أبدي على المصحف الشرنة 
وأاقسموا ان يراعوا الله والوطن والضمم ف احكامهم ٠‏ 3-0 

ثم عرض للتصديق على مجلس الثورة » وكان رئيسه : 
0 فم عرض الحكم للتصديق على مجلس الثورة » وكان رئيسه اللواه محمد نجيب 


جد + بد 


ماذا أقول بعد ذلك ؟1. 


بات 


الحديث الخامس 


ولقد شهد انور السادات فى حديث آخير له ان جمال عبد الناصر وقف فى أول يوم 

من الثورة ضد محاكمة الملك فاروق واعدامه » وانه وحده بعد ذلك وضد راى كل 
ا ل إل ورد حوراي برا 0 

ويد 6 أنور السادات قال الحق بذلك ولم يتجن على آحد ٠‏ 

واتذكر مثلا قصة الملك فاروق ٠‏ 

أتذكر مثلا جمال عبد الناصر وهو يتحدث الي فى صباح يوم 21 يوليو 1١161‏ 
وهو بقول لي بمنطق بسيط : 

ما هو معنى ان نحاكم ألخلكا وتموية 201 

اولا اذا كنا قد قررنا سلفا ان نعدمه غلماذا نحاكمه ! ٠‏ 

ويستطرد بعد ذلك ليقول بصوت مشحون بالعاطفة : 

عمل قرات كتاب ١‏ تثشارلز ديكنز )) ٠‏ قصة مدينتين » ؟ ٠‏ 

غاننا ان نتعلم درش الثورة الفرئسية ؟ والا ما فائدة التارفخ 007+ 

واتذكره وهو بتحدث عن رفضه للديكتاتورية العسكرية ويقول : 

لا نستطيع فى نفس واحد ان نتحدث عن ١‏ الثورة » و «الديكتاتورية العسكرية) 
هذا نيء ٠٠١‏ وذلك نيء آخر ٠‏ 


الثورة بالشعب والديكتاتورية فوقه » وعلينا آن نقرر هل نحن مع الشعب 
او نحن ١‏ جماعة تركب على نفسه )) ونسيره حيث تريد بصرف النظر عن ارادته ؟)) 
ومع ذلك فلا بد إلاسلوان بح عوال 2 الناين اتسم باعتماد أكثر مما يحب على 
السلطة » ثم ان فشله الكبر كان التنظيم ال 
ولقد تعرضت لبعض الاسباب فى ذلك مرات سابقة واذ١1‏ حاز ان الخص اليوم 
محرد التذكرة فأني اقول : 


فيما يتعلق بالدور الزائد للسلطة فى عهده فلا بد ان نتذكر ان جمال عبد الناصر 
عاش عصر الحرب الباردة » حين كانت اعتبارات الامن الداخلي هي نفسها جبهة 
الحماية الوطنية , 


كانت القوى الكبرى التي تستهدف السيطرة على مقدرات الشعوب الصفسيرة 
تحاول غزوها من الداخل » وتحاول العدوان عليها بفير وسائل القوة العسكرية 

المنان هه 
7 وهكذا كانت الجبهات الداخلية للشموب » وليس حدودها الدولية » هي الجبهات 


5 


الاكثر تعرضا للهجوم ٠!‏ 

هكذا اصبحت الصراعات الخفية طار العصر واصبحت الوسائل السرية من اهم 

ووثائق المخابرات الامريكية المنشورة الان تاكيد لهذه الحقيقة 
اللقوى المحركة للحوادث ٠‏ 

0 1 0 00 العمذر الى ان القوى التي بدا 

. ف يعض مرده نَ بدات 

الثورة والساطة فى الانتقال اليها لم تكن على استعداد للانتقال بسرعة من العجز الكامل ش 
الى القدرة الكاملة وكان لا بد أن تمر مرحلة انتقال تنمو فيها وتتمركز مواقع العمل 
الحياهري ١‏ 

ام بر كتين ممه ق :سيازة يقزكهاقلن لايق ابرع اتعرها 4 فسينني 
الصحراء الغربية ٠‏ 

وتوقف عند جماعة من عمال التراحيل يعملون فى اصلاح حانب من الطريق » 


ونزل آليهم ووقف وسطهم © وراح يتحدث معهم 
دنا عدنا الى السيارة وآدار مفتاحها ها وانطلق بها على الطريق وجدته يمز 


رأسه ويقو 

ملل هؤلار هم الاقلبية فى مصر ٠.‏ و 0 3 فى مسر ٠.٠.‏ 

ل تتصار أن مادكلة مسر ناك فى وأ م القاهرة [١‏ ديثة ٠٠.‏ كل ما هنالك فى 
هذه الوا حي الي وو.0) ٠‏ 


والحمة 1 

لا يقراون جربدة » ولا يملكون راديو أو تكفزيون ٠‏ 

كيف الوصول الى هؤلاء وتحريكهم ٠‏ لا اعرف ؟1! ») 

وطال صمته بعدها 

والمشكلة حتى عند الذين يصل البهم » انه كان يلغي بقوة شخصيته وبالثقفة 
الحماهرية فيه دور التنظيم الشعبي لانه كان يتجاوزه 32303 تعود الناس ان ينتظروا 
كلمته » ويستجيبوا بالحركة معها , ويجد التنظيم نفسه معزولا خارج دائرة الاتصال 
الباشر بين الزعامة الاسطورية وجماضية /. 


ومع ذلك فهل كان التجاوز لال عل الس الى هذا الحد الذي يقولون 
عنه اليوم فى مصر ويصفونه بالكلمة وبالصورة ؟!. 

اشهد امانة على ان ذلك ليس صحيحا ولكن الحملة الموجهة الى شعب مصر الان 
تركز وتركز حتى لا يستطيع آحد آن يفتح فمه قبل أن ببرىء نفسه من أي مسؤولية 
ويبدا بادانة التجاوزات كلها حملة وتفصيلا ثم يروح بعد ذلك اذا شاء ‏ فيداة 
عن الحقيقة على استحياء » وذلك فى حد ذاته يثبت فى الاذهان ان الاتهام أصد 
وان الدفع فرعي 

واعتقد ان السكوت على ذلك نوع من القبول بالتشهر واذا كنت لا اقبل لنفسي 
ان اسكته ازاءه ‏ فانه يشجعني أن السجل فيما بتعلق بي واضح ومعروف ٠‏ لقد 
تصديت لتجاوزات السلطة فى وقلها » ولم ألزم السكوت حلى اليو لاتكلم » وكانت لي 
سلسلة مقألات فى حياة جمال عبد الناصر نقدت فيها دور أجهزة الامن تحت عنوان؛ 


12 سه 


٠! زوآر الفحر )) وكان ذلك نعبري اتذي نساع وابتذل فيما بعد‎ ٠“ 

ووقعت فى مشاكل عويصة حينما انتقدت كتابة ما تعرض له بعض المعتقلين من 
الاخوان المسلمين فى السحن سنة 1956 » واتصل بي جمال عبد الناصر يقول لي 
( انني كنت قاسيا فيما كتبت وان سمس الدين بدران الذي كان يشرف على تحقيقات 
الاخوان المسامين وقتها غضب وقدم أستقاقته » ٠‏ 

واستطرد عبد الناصر يقول : 

ان سمس الدين بدرآن يقوم بدور كبير فى النظام » وقد ضايقه آن تهاجمه بهذا 
الكل 4 وقد كلفت عبد الحكيم عامر بآن يدعوكما انتما الاثنين اليوم لتسوية المسكلة » . 

وكتبت والححت على صفحات الاهرام وعلى ساشات التلفزيون ادعو والح فى 
الدعوة الى مجتمع مفتوح يسود فيه القانون ويعرف كل مواطن حدود المسموح به له 
والمحظور عليه سلفا حنى لا تنقض عليه الخفاجآت من المجهول ٠‏ 

أقول ذلك آليوم لا لاتباهى به ولكن لكي يكون واضحا ان الذين سكنوا ‏ حتى 
جاء الموت . ازاء قضية الحرية في مصر لا يحق لهم أن يزايدوا على الذين لم يسكنوا 
من قبل آن يجى, الموت !! 

د جد عبد 

ومع ذلك فكيف نبحث عن الحقيقة ؟٠‏ 

كيف نعرف انها كانت كما يصفون » أو أكثر مما يصفون او أقل مما يصفون ؟ 

السبيل الوحيد » وقد ناديت به على هذه الصفحات فى شهر يوليو الماضي أن 
يكون هناك تحقيق فى كل الحالات التي حدث فيها تجاوز للسلطة ٠‏ 

تحقيق في ظروغها » وني وقائعها » وفي تفاصيلها » يمسك بها جميعا واحدة واحدة 
ويسنجلي فيها وجه الحق وينصف كل مظلوم ويحاسب كل ظالم ٠‏ 

اليس هو اجدى من اطلاق الاأرصاف والنعوت شائعة » ومن اطلاق التتهم 
معمية » ومن أطلاق الاحكام بغر حيثيات وبغير فرصة لنقضها ؟ 

ثم اليبس هو الح ؟! 


ولقد سئلت كثرا فى مصر : 

هل كان جمال عبد الناصر بعرف أو آن هذا كله كان خافيا عليه ؟. 

وكنت اقول : 

قبل آن نستعمل تعبير ( هذا كله » اليس واجبا علينا اولا تحديد وتوصيف 
( كله كله» !! 

ثم كنت اقول : 

« نعم لقد حدثت تجاوزات ٠‏ 

نعم لقد وصل عدد المعتقلين فى مصر فى وقت من الاوقات الى قرابة خمسة 
آلاف معتقل ٠‏ 

نعم لقد فصل بعض الناس من عملهم بقرارات صدرت 8 

نعم تقد عذب بعض الناس فى سجون مصر ٠‏ 

نعم حدث ذلك ٠‏ 


د جد بد 


ل" سس 


ولست واحدا من الذين يرضون الدفاع عن ذلك بالقول مثلا : خمسة آلاف فى 
الى اربعماثة الف !. 

ولست واحدا من الذين يرضون الدفاع عن ذلك بالقول مثلا : لقد فتحوا الباب 
فصلوا بقرارات ‏ لم يزيدوا عن ماثة ! 
ومع ذلك فان عدد كل قضايا التعويض عن التعذيب لم تزد على ثلاثمائة قضية منها 
ثلاث عشرة فى المخابرات معظمها فى قضايا حاسوسية ! 

ولست واحد! من الذين يرضون الدفاع عن ذلك بالقول مثلا : كم كان عدد الثين 
غصلوا بقرارات » لم يزيدوا عن ماثة ! 

ثم انني لست واحدا من الذين يرضون بالدفاع عن ذلك فى جملته بالقول مثلا ؛ 
لقد كان حجم ذلك كله مع عدم موافقتنا عليه هينا اذا اخذث فى“ الحساب فترة 
عشرين سنة حافلة بالتفيرات الاحتماعية والاقتصا ية , 

أن بعض العنف كان حتميا ‏ مهما كان مكروها . خصوصا فى عملية استرداد 
ثروات ضخمة بالاصلاح الزراعي أو بالتاميم ٠‏ هذه كلها عمليات لا يمكن تحقيقهما 
بالاقناع و الاقنناع الديمقر اطي 9 

ذلك كله لست على استعداد لقبوله علي علاته ٠‏ 

اعتقال انسان وأحد من غم حق , وتعذثيب انسان واحد مهما كانت الظروف 
بينيا هو في قبضة سلطة الدولة » وحرمان انسان واحد من عمله بفير تحقيق ب اشياء 
كلها كنيبة » وكلها مرفوضة » وكلها يجب ان تكون موضع حساب ٠‏ 

موضع حساب » بجري بعد تحقيق ! 

جد جر عد 

هل كان جمال عبد الناصر يعرف ؟. 

5 وزدي فنو + نعم غرف في بعاس امرات 6 ونسوفا اروي املاج ذلك في حسدود 
رآئه عد ٠‏ 

وقبل أن أدخل ف تفاصيل آاية وقائع فلا بد ان نتفق على شيء ٠‏ 

ذلك هو ان جمال عبد الناصر كان انسانا طبيعيا » لا هو مجنون « كنيرون » الذي 
حرق (١‏ روما )) وراح يغني على آطلائها » ولا هو مثلا بطل قصة ١‏ دراكيولا » 

 ءامد‎ 


ثم انه كان انسانا يكره العنف والتسلط » وتلك شهادة آنور السادات فيه سواء 
فى قصة الملك فاروق او فى قصة الديكتاتورية العسكرية ٠‏ 

ثم انه كان انسانا يعرف حدود السلطات التي تمسك بها يداه ويستش مر 
مسئوليته بها » وكثرا ما سمعنه يقول : 

لا اتخذ قرارا اذا انفعلت ... اذا احسست بذلك فانني اقام الليل على 
قراري » ذلك انه بمثل السلطات الني لدي فانني لا املك ولا اتحمل ان اتصرف بانفعال)) 

ماهو معنى ذلك كله ؟ 

معناه آنه يجب ان نفترض أن جمال عبد الناصر اذا أشار بتصرف او سكت على 
تصرف فانه يفعل ذلك بناء على معلومات حقبقية لديه او معلومات يتصور انما 
حقيقية ديه . 

انتقل بعد ذلك الى الوقائع . 


ابذا بميسألة الاعتقالات ٠‏ 
اتذكر انني فى صيف 1916 وهي الفنرة التي وصل فيها عدد المعتقلين الى قرابة 
خمسة آلاف ‏ أبني ذهبت الى جمال عبد اتناصر اقول له : 
آن معلوماتنا ق الاهرآم تقول ان عدد المعتقلين خلال الشهر الاخم قد زاد 
على خمسماثة معتقل ٠+٠‏ 


لقد وصلوا الان آلى سبعماتة مع الاسف » وآنا اعرف » ولكن ماذا أفعل ؟ 

لقد كان بين خطط التنظيم السري الذي قبض على قيادته خطط بنسف كباري 
وكسور والقيام بعملية اغتيالات بالحملة ٠‏ 

ولقد وافقت على اعتفالات واسعة أخذا بالاحوط لاني لا استطيع ان امل 
بنسف كباري أو جسور » ثم أن (١‏ البلد)») لا يستطيع في هذه الظروف أن يتحمل احتكام 
بعض الناس الى المسدس بغتالون به من يخالفوهم ف الراي ٠٠‏ 

ولاحظ هو ترددي وكان قوله : 

مسكلتي ١‏ نني لا استطيع آن اتردد : 

انت كصحفي تستطيع أن تفكر من اليوم الى الابد ٠‏ 

ولكن مسئوليتي عن البلد 6 تحتم علي أن أفكر حنى احظة معينة ثم اقسرر 

واتحمل المسئولية » ٠‏ 


د 


وفى موضوع الفصل بقرارات أتذكر آأنني ذهبت اليه فى حادثتين تصادف آننسي 
اعرف أبطالهما » ومع انني كنت اوثر اغفال الأسماء منما لاي حرج فأني اجازف وأاحدد 
الاسماء حنى اقطع الشك باليقين ٠‏ 

أتذكر آنني ذهبت اليه مره بعد احالة السفير ١‏ حسين عزيز ») الذي كان وكيلا 
لوزارة الخارجية الى المعاشس بقرار مفاجىء ٠‏ 

وكنت واحدا من المعجبين ١‏ بحسين عزيز » اراه سفيرا قديرا شديد الجلد 
على العمل , 

اليس فريبا ان بحال رجل مثل حسين عزيز على المعاش بغير سبب ؟! 

وفوجئت به يقول : 

لقد وافقث على القرار وكان له سببه ٠‏ » 

وكان آلسبب رسالة من ١‏ جواهر لال نهرو )» رئيس وزراء الهند وقتها يقول فيها 
انه قرا تقريرا لسفر الهند فى القاهرة عن مقابلة له مع وكيل وزارة الخارجية المصرية 
وراى ان وكيبل الخارحبية المصرية فى حديثه مع سفر الهند ابدى اراءا متعارضة 
سياسة مصر كما يفهمها هو .. بل أن وكيل الخارجية كان قاسيا فى نقده لخطوط 
السياسة المصرية وكان في حديثه بعرض بها صراحة ٠‏ 

. .وكان رآي ١‏ نهرو )) ان مر لا بد آنْ تتحدث بصوت واحد » وانه لا يهمه ان ذلك 
الحديث كان مع سفير الهند وهو سفير دولة صديقة ولكنه يخشى من مثل ذلك مع 
سفراء دول اخرى ليست صديقة وليست متفهمة للسياسة المصرية ٠‏ 

وقال لى حمال عبد الناصر بعدها : 

اذا كان لديه أعتراض على السياسة المصرية فقد كان يجب ان يتحدث فى ذلك 


ل 46 اه 


مع وزيره الدكتور محمود فوزي ٠‏ واذا 1 بها بعد حديقه مع الدكتور فوزي 
خلقد كان عليه ان يطلب نقله من منصبه أو 
أما ان برسم بنقسه سياسة تختلف عن سياسة الحكومة ويد ينتقدها مع سفمر 
اجنبي فهذا ما لا يمكن قبوله » ٠‏ 
وبصرف النظر عن الصواب والخطا فقد كان ذلك هو الحو الذي تصرف فيه 
والمنطق الذي تصرف منه , والغريب آن « حسين عزيز » فى عهد جمال عبد الناصر 
لجا الى مجلس الدولة وصدر له حكم باعانته الى ألخدمة ولم يكن فى استطاعة الحكومة 
ان تقدم السبب الحقيقي لحلس الدولة لان ذلك كان من شانه افشاء اسرار مراسلات 
بين عبد الناصر و ١‏ نهرو )) ! 
واما الحادثة الثانية فقد كان بطلها السيد ١‏ احمد ابو العلا ») نائب محافظ 
البنك المركزي وقد صدر هو الاخر قرار باحالته على المعاثشس ٠‏ 
وكنت اعتبر ١‏ احمد آبو العلا » واحدا من اذكى الاقتصاديين فى مصر وكانت 
دهشتي شديدة لقرار أحالته على المعائس ومرة اخرى فتحت موضوعه مع جمال 
عبد الناص ٠‏ 
كان يعرف بالقرار وكان قد وافق عليه ٠‏ 
والسبب ان احد المسئولين فى السفارة البريطانية كان موضوعا تحت الرقابة 
لاسباب معينة . 
وذات مرة فى سحجلات المراقبة عليه وردت تفاصيل مكالمة تليفونية له 
« احمد ابو العلا» » وخلال الحديث بينهما على التلبفون قال المسئول البريطاني 
أن معلوماتنا ان حالتكم الاقتصادية سيئة ٠+ ٠‏ بعلوماتنا ان أرصدتعم من النقد 
الاجنبي لم تعد تزيد الان على عشرة ملايين جئيه» ٠٠‏ 
وجاء رد احمد ابو العلا : 
الموقف اسوا من ذلك .. امامي الان اخر التقارير عن اوضاعنا .٠.‏ رصيدنا 
الان لا يزيد عن مليونين وربع » ! 
وبمعرفتي ١‏ بأحمد ابو العلا )) فلقد تصورت أنه شارك ف الحديث كله + 
نية » وآن رده لم يكن افشاء لسر دولة وانما كان نوعا من ( الدردشة الاجتماعية ) 
ولكن حمال عبد الناصر كان له راي آخر ٠‏ 
وسواء اتفقت او اختلفت معه فقد كان ذلك هو الحو الذي تصرف فبه » والمنطق 
جد ايا 
اصل الى موضوع التعذيب ٠.‏ 
اتذكر انني كنت آول من ذهب الى جمال عبد الناصر بقصة ما حدث للدكتور 
شهدي عطية ») فى احد السجون المصرية فقد ضربه آحد سحانيه بقدمه » وجاءت 
الضربة فى موضع ادى الى وفاته ٠‏ 
وكان « شهدي عطية » من اصدق وأاخلص آقطاب الحركة الشيوعية في مصر ٠‏ 
وأشهد أن ثورة جمال عبد الناصر على ما سمع مني كانت ثورة عارمة ٠‏ 
0 التليفون واتصل بوزير الداخلية وقتها وروى له ما سمع مني ثم اضاف 
ف 3 
أذ كان ذلك يمكن ازيحدث فى عهد الثورة فالاشرف والله ان ١‏ نفضها ») 


- 5 سه 


ونعود آلى بيوتنا ٠.6‏ والله يصبح عهد الملك فاروق أحسن » ٠‏ 

وطلب جمال عبد الناصر تحقيقا وطتب حسابا ٠‏ 

وكان مدير مصلحة السجون نفسه آول الضحايا > فقد أحيل الى المعاس بعد 
ثلاثة ايام ٠‏ 

واتذكر ان الدكتور ١‏ عبد المنعم الشرقاوي » جاءني بقصة ما حدث له اثناء 
اعتقاله » وآتصلت بجمال عبد الناصر آروي له ما سمعت وآقول بعده : 

أنني انوي نشر القصة » فمثل ذلك لا يجوز السكوت عليه ٠‏ )») 

وقال حمال عبد الناصر على الفور : 

بيدك الحق ٠٠١‏ انشر حتى يعرف هؤلاء جحميعا آنه ليست هناك حماية لاحد 
فوق القانون ) ٠‏ 

أروي هذه الوقائع كلها وأنذكر واقعة واحدة تشملها جميعا . 

# 6د وير 

اتذكر ان الاستاذ توفيق الحكيم جاءني ذات يوم بقصة كتبها تحت عنوان ١‏ بنك 
القلق » » وقال لي الاستاذ توفيق الحكيم وهو يسلمني القصة * 

ليست قصة للنششر .٠‏ ولكن لتقراها فقط )) + 

وقرات القصة وكانت نقدا شديدا لكل اوضاع تجاوز السلطة .. المغابرات 
والاعتقالات .. والحراسات » المى آخره ٠‏ 

وقررت آن انشر ٠‏ 

وصدر الفصل الاول من القصة فعلا وقامت القيامة . 

واتصل بي جمال عبد الناصر يقول لي آنه لم يقرا ما نشرناه من قصة الاستاذ 
« توفيق الحكيم )» ويطلب عند ذهابي اليه نسخة مما نشر لكي يقراها لان كثيرين احتجوا 
لديه على نشرها . 

وذهبت اليه بما نشسرناه وكان عبد الحكيم عامر معه » ولم أكد ادخل حيث كانا 
يجلسان حتى راح عبد الحكيم عامر يهاجم نشر القصة ويطلب وقف بقية فصولها « لانهم 
جميعا يعتبرونها تعريضا بهم » ٠‏ 


وذكر آسماء رحال اقوياء على قمة آجهزة الامن وقتها 8 

وامسك جمال عبد الناصر بفصل القصة المنشور الذي حثته به معي وقال 
لعبد الحكيم عامر : 

انتظر حتى اقراه ») ٠‏ 

وراح يقرا وعبد الحكيم عامر ينظر الى بين ألوقت والاخر ويهز راسه رفضا » 
وآنا اهز له راسي ان انتظر ٠‏ 

وفرغ جمال عبد الناصر من قراعنه ثم التفت الي يقول : 

انها قاسية ) ! 

وقفز عبد الحكيم عامر الى الفرصة يقول : 

يبحب وقف نشرها (2٠6‏ 

والتفت الى ناحية حجمال عبد الناصر فاذا هو يقول بصدق واصالة : 


كتابه « يوميات نائب ف الارياف » ولا اتصور فى عهد الثورة انه لا يستطيع ان ينقد 
47 سه 


ما يراه مستحقا للنقد فى حياتنا » ٠‏ 
ونشرت القصة كاملة ٠ ٠‏ حلقات بعد حلقات ٠‏ 
بغ د 
الى اين آصل من هنا؟ 
اصل لكي اقول نعم حدثت تجاوزات ٠‏ 
اع مم1 وم وراء التصرفات ٠‏ 
نعم كان هناك الخطا والصواب ٠‏ 
ولك الطريق السليم لمعرفة الحقيقة هو التحقيق فى كل حالة ٠.‏ واحدة بعد واحدة 
ولست أطلب ذلك انصافا لجمال عبد النفاصص ٠‏ 
ولكني اطلبه انصافا للضمم المصري ي »© لكي لا نحمل الشعب المصري « عقدة 
ذنب ) كتلك التي تحملها الشعب الالماني حينما سال نفسه بعد الحرب المالمية 
الثانية قائلا ٠‏ 


واين كنا نحن حينما كان ذلك يجري كله نحت اعلام النازي » ٠‏ 

ان الشعب المصري لا يندفي تحميله ١‏ بعقدة كنب )) تضاف الى اثقاله الا اذا 
كاز ن مطلوبا كهدف تقيبد حركة اتشعب المصري ١‏ بعقدة ذنب ») تصده مستقبلا عن طلب 
الحرية الاجتماعية لان ثمنها على الحرية السياسية باهظ وفادح !! 


اماه 


الحديث السادس 


ويتهم جمال عبد الناصر بين ما يتهم به آليوم فى مصر انه اتسعل نيران الصرا 
الطبقي فى مصر » واثار الحقد والبفضاء والحسد بين الاغنياء وانفقراء » فلم 6 
هؤلاء آمنين بما رزقهم آتله » ولا اصبح أوننك رآضين بالقسمة والنصيب ! 


ه هل الصراع الطبقي فى مصر ‏ أو فى غير مصر ‏ ظاهرة اخترعها جمال عبد 
الناصر ولفقها ؟ ام آن الصراع الطبقي باعتراف الدنيا كلها غربا وشرقا ‏ واحد من 
اهم عوامل الحركة التاريخية وقانون من قوائينها ؟ 

ع وهل كانت مصر ‏ قبل جمال عبد الناصر - آمنة سالكة من تفاعلات الصراع 
الطبقي كانها لؤلؤة فى صدفة مغلقة نائمة مع أحلامها فى اعماق البحر بعيدة عن ١‏ 
وعن التاريخ ؟! ‏ ام ان الصورة 7 لحقيقي؟ كانت ابعد ما تكون عن هذه اللوحة من 
لوحات السلام الابدي ؟! 

)د جلا عبد 


الرد على هذين السؤالين : صورة واحدة هي صورة القاهرة المحترقة فى مسماء 
يوم 51 يناير 1565| . 

كانت العاصية التي اكل اللهيبقلبها وحوله الى انقاض متداعية ورماد ‏ هي 
المجهول الذي اشعل الشرارة الاولى فى هذا الحريق فان الجماهير المحرومة هي التي 
تولت بعد ذلك تزكية النار وتأحيجها اعلانا لغضبها ورفضها للقسمة والنصيب معتبرة 
ان الحرمان ليس قدرا خصها الله به ؛ وائما عو قسر يفرضه عليها القادرون !. 

ولم يكن حريق القاهرة صورة واحدة » لم تسبقها صور ولم تلحقها صور فى هفيلم 
تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر الحديثة . 

قبلها كانت هناك صور تمهد للمشهد المخيف يوم 51 يناير . 

... وقبلها كانت هناك تراكمات فوق تراكمات . 

© النهب الذي حدث للارض الزراعية فى مصر طوال القرن التاسع عشر 

والنصف الاول من القرن العشرين : نهب احتكرته الاسرة المائكة فى البداية » 

ثم اباحت نصيبا منه للمرابين الاجانب » ثم سمحت لطبقة مصرية معينة ان 

تشاركها فى جزء منه فى ظروف كلها قابلة للطعن محوطة بما يستوجب الريب 

والشكوك . 

وبعدها كانت هناك صور تتدآعى من هذا المشهد وتتواصل بعده . 

ه انيام اتتصاد تجاري وصناعي ناشىء ومحدود فى مصر ‏ علي أساس فائض 


مدخرات الملكية الزراعية وى يد أصحايها ‏ وكان هذا الاقتصاد عاجزا بسيب 
ارتباطه بالمصالح الاجنبية الكبرى خصوصا فى اوروبا وذلك عن طريق البنوك 
وشركات القامين والتجارة الخارجية فى الصادرات والواردات وكانت كلها فى يد 


بارزا كالدكتور عبد الجليل العمري الذي تولى وزارة المالية بعد الثورة ان يقول 
فى وصف الحالة  :‏ لقد كان الاقتصاد المصري كبقرة ترعى فى أرض مصر ولكن 
ضروعها كانت كلها تحلب فى خارجها » ٠‏ 
ي تفافمث الاوضاع الاجتماعية فى ظروف الحرب العالمية الثانية وذلك باربا 
السوق السوداء فى يد جماعات من ( الشطار ») انتهزوا الفرصة السأنم ل 
وضاعفوا وسط ظلام آلحرب ارباحهم وثرواتهم ٠‏ 1 

ثم زأحت الحالة تفاقما فى السنتثين السابقتين على ثورة 1161 لان قيام 
الحرب اتكورية واندفاع ائولايات المتحدة آذ ىتكريس مخزون من المواد 
الاستراتيجية تحسبا لقبام حرب عالمية ‏ رفع أسعار القطن وذهبت الارباح كلها 
الى ايدي السماسرة والمضاربين وشركائهم على قمم السلطة وفى قيادات الاحزاب. 
© وعبرتث التناقضات الاجتماعية المتزايدة فى حدتها عن نفسها بسسئوات من التلق 
فى مصر امتدت من وسط الحرب العامية الثائية سئة ؟54١‏ آلى منتصف سنة 
؛ وكان القلق شايلا للبديئة وللريف فى مصر طوال عشر سنوات 
مسدودة ومتوترة . 

وف المدينة تلاحقث حوادث الاغتيال السياسي لرؤساء .الوزارات ‏ احمد 
ماهر ومحمود فهمي والئقراشي مثلا ب وباغتيال الوزراء والشخصيات .. ابين 
عثمان والشيخ حسسن البئا مثلا ‏ وباغتيال مسؤولي الاين بل ومسؤولي 
القائنون ‏ سسليم زكي حكمدار القاهرة والقاضي احمد الخازئدار الذي اصدر 
احكاما في قضايا كان المتهمون فيها من الاخوان المسلمين مثلا ‏ وهوق ذلك كانت 
القنابل تدوي فى دور السينما وى اماكن السهر واللهو وى الشوارع تصيب 
أول عابر سبيل ! 

وفى الريف كانت النار تحت الرماد وكانت تهب أحيانا فيعلو لهيبها حريقا فى 
تصور كبار الملاك كما حدث فى قصر البدراوي فى « بهوت » »© وكيا حدث فى دائرة 
الامير محمد علي ولي العهد فى ذلك الوتت ‏ على سبيل المثال . 
ه ثم كانت مذبحة البوئيس فى الاسماعيلية قبل ايام من حريق القاهرة ‏ ماساة 
حزينة تكشف عجز النظام المصري كله عن ادارة الصراع الوطني سواء على 
الناحية السياسية أو على الناحبة الاجتباعية » وسقط صولجان السلطة على 
الارض متهالكا مهزوما ٠‏ 

واشتملت عاصمة الدوئة واستبيح قلبها المحترق لكل من يريد أن يخطف 
غنيمة من وسط الركام ! 


عد # بد 


٠. وفعدك الحريق تداعت الصور‎ ٠+ 


له +0 م 


وبالساعات » كأنه سباق زادت مرعة المشتركين فيه بقرب نهاية الشوط » يحدن بها 
الجميع وان لم يستطع احد منهم أن يحدد متى تجىء لحظة الحقيقة » لكن الكتابة ‏ كها 
يقولون ‏ كانت على كل الجدران ! 

© اعلنت حكومة آلوفد غرض الاحكام آنعرفية مساء يوم 1؟ يناير 1101 وبعد 
ساعة وآحدة تنقى رئيسها مصطفى النحاس خطاب اقالته بتوقيع الملك فاروق ٠‏ 

هب وتشسكلت وزارة برئاسة علي ماهر لكنه شهر واحد ثم سقطت الوزارة 8 

© وكنف نجيب الهلالي بتنشكيل وزارة جديدة أعلن قيامها على اساس التطهر 
اولا ثم آنتحرير » وبدا يحقق فى فضائح المضاربات على القطن وبدا يطالب احمسد 
عبود باشا بضرائب متاخرة عليه بلفت قيمتها ١١‏ مليون حنيه اوشكت أن تسقط عنه 
بالتقادم بعد تسهر واحد اذا لم يدفعها فعلا أو لم يطالب أمام المحكمة بدفعها » واختصر 
اعمد عبود بظريه تفع لمك خاروق مليون دواار فى سوبا لكي يخرج نجيب انهلالي 
قبل آن يستوفيه حق الدولة او يطالبه أمام المحاكم به فيحفظ بذلك الحق ان يسة 
بالتقادم خمس سنوات . 

وسنقطت وزارة نجيب الهلالي قبل ان تقترب من التطهير او من التحرير . 

© وحجى, بحسين سري وهو عضو دآئم فى مجالس ادارات شركات أحمد عبود 
لراس الوزارة ولكن الغليان المكتوم كان يرج المسرح السياسي رجا وكانت المدافع 
الرشائسة ما زالت تدوي فى أجواء القاهرة والقنابل تنفجر على أرصفتها » وكانت 
دقات النبض السياسي. للجيش نبدو مسموعة من خلال اننخابات مجلس آدارة نادي 
الضباط حيث سقط كل مرشسحي القصر ونجح آخرون بعد آن ساندهم تنظيم سري فى 
صفوفه صدرت عنه قبل ذلك وخلاله منشورات باسم « الضباط الاحرار ») ٠‏ 

© وسقطت وزارة حسين سري بحركة ارتجاج المسرح السياسي ذاتها واعيد 
نجيب الهلالي الى رئاسة الوزارة مرة أخرى يوم ١؟‏ يوليو 1165 . 

يوم "2 يوليو قامت الثورة . 

وجاء جمال عبد الناصر . 

جاء جمال عبد الناصر والصراع الطبقي فى مصر على اشده حريقا ودما ٠‏ 

لم يشعل ناره اذن ولم يؤجج ضرامه > ولا اخترعه من عندياته او لفق مظاهره 


بل لعلي اقول ان جمال عد الناصر فعل عكسس ذلك تماما فقد اطفا الحريق وحقن 
لدم حين وجد صيغة معقولة للتحول الاجتماعي وكانت مفاتيحها على النحو التالي ؛: 

١‏ لقد ادرك ان الصراع الطبقي قانون من قوانين الحركة الاجتماعية لا يمكن 
ابطال مفعوله ولا تجميد تفاعلاته وان للفقراء حقوقا لا يستطيع الاغنياء حبسها ٠‏ 

" - ان.مخاطر الصراع الطبقي تزداد بمقدار ما تتزايد وتتنسع الفوارق بين 
الطبقات » وفى حالة مصر فان الفجوة شاسعة » ومن ثم فان الخطر داهم ٠‏ 

هناك مازق بواجه الشعوبالنامية الواقعة تحت سيط رة الاستمبمار 
واحتلائه » وهذا المازق دتمثل فى انها تحتاج آلى وحدتها الوطنية الكاملة فى مواجهة 
الاستعمار الخارجي , وفى نفس الوقت فان الصراع الطبقي داخلها يقطع ويفصل ٠‏ 

وذلك ما عبر عنه جمال عبد الناصر فى فلسفة الثورة فى يناير 1157 فى حديثه 
عن التصادم بين ضرورآت الثورة السياسية ضد الاستعمار وضروراآت الغفورة 
الاجتياعية ضد الاستفلال » ولم يكن جمال عبد الناصر » للانصاف »2 آول من اكتشف. 


6١‏ م 


هذا التصادم ٠‏ فقد سسبقه اليه مكرم عبيد فى بيانه عن الميزائية التي قدمها الى مجلء 
النواب فى ربيع سنة 1501 حين مال بدكاء مستئير ونفاذ : « يجب ان نخلص المصري 
من استعيار الاجنبي ٠‏ تم نخلص المصري من استعمار الممري » . 

؟ ‏ اسقطاع جمال عبد الداصر أن يستوعب حقائق عصره » وأول هذه الحقائق 
أن الحرب انباردة كي فى صميمها صراع بين كظتين دوايتين كل منهما مسلعة لا بالقنبلة 
الذرية وحدها » وتكن قبل أنقنبلة بععيدة آجتماعية معيلة + 

وبما انه ليس هناك جزء فى العالم يستطيع ان ينسلخ ع نالكل خصوصا بثورة 
النكنولوجيا وبالذات فى مجال المواصلات ‏ اذْن فان الحرب الباردة لا يمكن صدها 
عند اية حدود دولية ... انها كظواهر الجو لا تعترف بخطوط الاسلاك الشائكة 
ولا حتى بحقول الالغفسام ٠‏ 1 

ثم أن الحرب الساركة شكليق ملن الندوة ميدانه الارض المفتوحة خارج نطساق 
الكتلتين المعسكرين ! 

ه ‏ أن ترك الصراع الطبقم الى نهايته سوف يلطع التراب الوط 
والدم وسوف يؤدي لا محالة آلى الحرب الاهلية بين الفقرآه والاغنيا, » وآذآ وت 
الحرب هنك خسياك يدول درن تدويلها > بواسطة اللناضي والفس الحرب الباردة » 
فليس هناك ضمان يحول دون تدويلها » بواسطة التنافسٍ 0 بق بين معسكرين 
دوليين وكتلتين عالميتين كل منهما فى الحقيقة عقيدة اجتماعية 

ومثل ذلك حدث امام عيون الناسن فى. اسبانيا . 

تفاقيث فبها حدة المراع الاجتيامي ألى حد الحرب الاهلية » ثم تحولت الحرب 
الاهلية الى صراع دولي .. سيا سي اجتماعي ميدانه اسبائيا ٠‏ 

واكحمات أسبارا كلها بالنار وتزفت مسجاستوات بعد لوال 

وانتقل مصيرها من يد شعبها فأمسكت به موازين دولية خارج اراددة اقم 
نزل ا وى قوى الفاشية فيها تعبيرا عن اوضام 


بهذه المفاتديح فى بده » وبالتجريق” والممارسة ») وبثقة شسعبية أاسطورية فيه 
تاكدت خلال حرب السويس وبانتصارها ‏ توصل جمال عبد الناصر الى حل جديد 
جعل من التجربة المصرية كلها ظاهرة بالغة الاهمية فى التحول الاجتماعي بفير عنف 
دموي » وف التنمية الاجتماعية عن غير الطريق الراسمالي ٠‏ 

استطاع ان يصنع شسيئا لا مثيل له فى غير التجربة المصرية ٠٠‏ شيئا أسميناه 
وما أظننا تسططنا (( بتاميم الصراع الطبقي » ! 

كانت عناصر هذه التجربة كما يلي ؛ 

؟" ‏ هذه السلطة تقوم باسترداد كل المصائح الوطنية المنهوبة للاستغفلال 
الاجنبي ( قناة السويس ‏ البنوك ‏ شركات التامين ‏ التجارة الخارجية » الى آخره ) 

'؟ ل تتجه هذه السلطة بعد ذلك الى تصفية مواقع الامتيازات الطبقية التي 
تراكمت فى ملكية الاراضي الزراعية » وفى ملكية الشركات الصناعية والتجارية التسي 

تعيش على الحماية الحمركية وبالاعيب التحايل على القانون , وفى ملكية الاراضي 
ألعقا بسسة . 

هكذا صدرت قوانين الاصلاح الزراعى وقوائين تأميم البنوك ثم قوانين التأميم 


به 02 سه 


الواسعة فى يوليو 1951 » ثم لحقت بها قرارات الحراسة وكانت تستهدف اصلا مطاردة 
الثروات الفادحة التي أستطاعت ان تفلت من قوانين الاأصلاح الزراعي ومن قوانين 

(واقد اصلم بوحوه بعض العشاوز وقرارات فركن الخراسة ف مرخلة لاحدة + 
لح لكي التحاو .” الى يكن تصتحيخة: »وام الميدا الاصملي 

) - أن السلطة الوطنية التقديية راحث 5 بعد ذلك الى عملية تنيية 
اقتصادية شاملة عن طريق التخطيط فى : 0 ي كانت فيه تدير عملية اعادة 
توزيع واسعة النطاق تكفل نقل الثروة ‏ القديية بالترآكم والجديدة بالتديية 
باستمرار من متناول وسيطرة القادرين الى متناول وسيطرة المحرومين © وذلك 
عن طريق اتاحة فرص التعليم والعمل لاوسع الجماهم » ثم عن طريق مظلة الخدمات 
والتامينات » ثم السيطرة على اسعار الفذاء ولو عن طريق الدعم » والسيطرة على 
أسعار الاسكان بعديد من الوسائل المتاحة بينها تخفيض الايجارات فى المباني 22 
والتدخل لتحديدها بلجان تقدير الايجارات في المباني الجديدة ٠.‏ الى جاتب اللشاركة ف 
آدارة عملية النتا: ج وفي اقتسام فائض ربحها ٠‏ 

ه ‏ من هذًا التركيب الاقتصادي الاحتماعي الفوار بالحيوية نشات فكرة التحائف 
بين قوى الشسعب العاملة » له السيطرة على وسائل الانتاج وله السقطة السياسية التي 
يدير بها العمل الوطني كله فى اتجاه التنمية الشاملة باستمرار وتذويب الفوارق بين 
الطبقات باستمرار أيضا ٠.‏ 

ثم أن هذا التحالف وحده هو الذي يستطيع ان يحمي الاستقلال الوطني » ويسعى 
للؤعدة البربية #:ويخدق التضاءن مم جركة الثورة الوملنية على عل ارش وبع كيل 
شعب ٠‏ 

هذه هي العناصر الاصيلة فى التجربة » وبعدها يجيء السؤال : 

هل نجحت هذه التجربة عمليا ٠٠‏ او هي لم تفجح ؟! 

ازعم آنها نجحت » وسوف اعدد أسباب ذلك فى ظني فيما بعد » ولكني استطرد 
ا ل 
العمل السياني ف مهر 1 

«1 

يتساعلون. فى مصر الان ٠‏ 

منابر داخل الأتحاد الاشتراكي ثابتة أم متحركة ؟ 

آحزاب أو لا احزاب ؟ »6 

ننسى الاصل احدانا ونمسك بالشكل ٠‏ 

ننسى ان العمل السياسى ف النهاية تعبر عن حقائق اقتصادية اجتماعية 
بالدرحة الاولى ٠‏ 

ننسى آن الحزب هو 4 حقدقته طليعة سياسية لطبقة اقتصادبة اجتباعية » ولا 
ا ا 0 
الواحدة ٠‏ 


5-0 


والواقع الا فكرة ادارة الصراع سلميا بين طبقات لا تتفاوت الفوارق بينها الى درجة 
القطيعه ؛ ثم انها تسعى عن طريق التنمية واعاده التوزيع ‏ الكفاية والعدل كما كنا 
نسميها ‏ الى تثويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ ' 

ومن هنا فان الحقيفه الاقتصاديه الاجتماعيه هي التي تصنع التمبي السياسي 
عن نمسها وليس اذعكس ٠‏ 

د د لبد 

واخشى ان بعض ما يحدث فى مصر الان سوف يؤدي - اردنا ذلك أو رفضناه ‏ 
الى ظهور احزاب . 

وليس ذلك شسيئًا ادعو اليه كضرورة ... وى نفس الوقت فليس ثبيئًا أرفضه 
كيبدذداً. , 

ان الاحزاب سوف تظهر لان تأميم الصراع الطبقي يجري فكه الان فى مصير سواء 
كان ذلك بتخطيط مسبق أو كان فعل مصادفات سساقتئا اليها ملابسات . 

لماكذاة 

لان طبقة جديدة تظهر الان فى مصر نتيجة لما نطلق عليه سياسة الانفتاح » وتكدس 
بسرعة ثروات هائلة » وتبني لنفسها مواقم متميزة باستغلال ظروف سائحة !ا 

هذه الطبقة الجديدة مكونة من عنصرين : 

بقايا من عناصر الطبقة القديمة فى مصر » وهي ليست العناصر الاصيئة فى 
تلك الطبقة القديمة » وانما جماعات كانت تعيش على هامشسها وفى خدمتها . 

ه ثم جماعات وآفدة جديدة هبطت عليها الثروة من السماه مفاجاة » وف الحقيقة 
فان غنى هذه الجماعات جارها من مصدرين : 

الاول ‏ هو المضاربة فى الاراضي العقارية التي أرتفع سعرها بشكل فاحشس 
فى مصر نتيجة لعوامل كثيرة . 

والمشكلة فى الثروة الناقئة من المضاربة فى الاراضي العقارية انها تصنع غنى 
فادحا لدى بعض الافراد بغير ان تضيف شيئًا الى الثروة التومية للمجتمع ! 
الوان من النشاط مشروعة أو تبدو مشروعة وهي فى الحقيقة نوع من « الاباحية 
الاتتصادية » !1 


وتقدير الخبراء ان هناك خمسمائة مليونير جديد فى مصر خلال السئتين الاخيرتين 
والرقم منقول عن تحقيق لهنري تانر مراسل نيويورك تيمس فى مصر -. وتقدد 
احراء أبن أن مت «ن هلام جامت روات من الزيدة فى السمسار الاراضي 

رد 9 ب ٠‏ ف 8 ليث 020 
طريق الاباحياة الاشتم ديك ب الملابين الجدد جاعتهم الثروة عن الطريق الثاني 

والطبقة الجديدة تضغط ضغطا فاحشا على الاستهلاك الى حد البذاءة . 

والطبقة الجديدة تضغط على القطاع العام كائها تريد تكسير ضلوعه . 

ثم آن الطبقة الجديدة هي القوة الحثيقية وراء الحملة الشاربة على التجربة 
الوطئية التقدمية فى مصر . 

تحاول تهديم منجزات عبد الناصر حتى لا يبقى لها ذكر او آثر » ثم تحاول الفصل 
بين عهده وعهد أنور السادات تتصور بذلك انها تستطيع تطويق مسؤوليته عن قبادة 


8684م 


التجربة » واخيرا تحاول تكبيل جماهير الشعب المصري فى ١‏ عقدة ذنب » بحجة انها 
ضيعت وعيها بانقبادها الاعمى لسحر حمال عبد الناصر ؟ 


والمشكلة أن الطبقة الجديدة لا يمكن اثتمانها على قضية من تضايا العمل 
الوطتسىي:» 
لا هي مؤتمنة على قضية التراب الوطني »© ولا هي مؤتمنة على قضية التحول 
الاجتياعي . 
والطبقة المصرية التديمة الاصيلة ‏ مثلا ‏ كانت فى ظني أقدر منها واشرف على 
الاقل فى قضية التراب الوطني وان جاز لنا ان نشك فى امانتها على قضية التحول 


2 اد ا اك 0 
اما الطبقة الجديدة فليس لها فى مصر الا انابيث تتسرب منها الثروة وتتدفق اولا 
باول خارج مصر ٠‏ 

بل أن هذه الطبقة ‏ فى معغظم الاحيان ‏ واجهة أو وكالة لمصالح اجنبية تعمل 
خارج مصر وليس لها هم آلا ان « تشفط )) ما تستطيع ان تصل آليه فى مصر 

ومع نمو هذه الطبقة وتمركزها فى مواقع الاستغلال والامتياز الطبقي 5 
يوم فان بقية الطبقات فى مصر سوف تجد نفسها مضطرة الى الدفاع عن مصالحها ولو 
افتضاها الامر أن تخرج من صيغة التحالف التي تصبح فى تلك الحالة قيدا يجمد 
حركنها وليست أطارا يتسع لها ٠‏ 

واذن ينفك تأميمالصراع الطبقي ٠.٠.‏ 

واذن تعود ال الح وال ء. 

واذن يزداد الخطر بمقدار ما تقسع التوارق 

مه 


وجري لعب بالكريت قرب مخزن لاود ٠‏ 
ذلك ينهم جمال عبد النأصر بآنه اشعل نيران الصراع الطبقي فى مصر ويانه 
اثار الحقد والبغضاء والحسد بين الاغثياء والفقراء ٠‏ 
وكان المتنبي هو الذي قالها قبل الف سنة : 
ل وكم ذا بمصر من اللضحكات ولكنه ضحك كالبكا !! 


الحديث السابع 


وعند انذين يهاجمون جمال عبد الناصر » بالحق وبالباطل » ادعاء يوجهونه الى 
أي حجة تساق لهم » دليلا وبرهانا ٠٠‏ 
يقال لهم : 

لقد اعاد توزيع الثروة والدخل ٠‏ 

وردهم الجاهز باستمرار : 

لقد ونع الفقر » وذهب وخلف وراءه تركة من الخراب كان الله في عون من 
آلت اليه ؟! 

والسؤال الذي اريد ان اتعرض له اليوم هو بالضبط هذا السؤال : 

هل وزع جمال عبد الناصر اشتراكية الفقر بدلا من اشتراكية الفنى - ! -س 
وهل نرك وراءه خرابا لا يصلع الا للبوم والفربان تنوح على اطلاله ؟! 

سؤال يستحق ان يجاب عليه .. واحاول ٠‏ 

ولكني قبل ان ان اغعل » التمسس العذر مقدما اذا استعيلت كثيرا من الارقام ٠‏ 
والارقام بطبيعتها جافة رغم أن لها قدرة على البيان لا تضارعها فيها وسيلة اخرى 
من وسبائل التفنتي . 

فرعة 

لقد بدات تجربة التنمية فى عصر عبد الناصر بخطوة تبدو الان مرتجلة © لكنها 
فى الحقيقة كانت الخيار الوحيد المطروح امامه وقتها . 

كان يشعر باهمية التنمية شعور! غريزيا » اقصد ذلك الشعور الذي يوئده 
الاحساس بالحاجة الى شيء فى اتجاه معين , دون ان تكون هناك نراسة كاملة لهذا 
الشيء » وتحديد دقيق لهذا الاتجاه ٠‏ 

واحس انه اذا اننظر حتى تكتمل الدراسة > وحتى يتم التحديد الدقيق للاتجاه ) 


ام 


غان وقنا ثمينا سوف يضيع ٠‏ 


وف نفس الوقت » غانه لم يكن يثق فى الجهاز الحكومي الذي ورئته الثورة من 
ومن هذا كله تحرك فى ثلاثة اتجاهات على طريق التنمية : 


ا جل بالمشروعات التي وردت فى وعود وزارات ما قبل الثورة اثناء خطب 
العرش » واعتبر ان هذه المشروعات درست بما فيه الكفاية » وانشا مجلسا اعلى 
للانتاج خارج اطار الجهاز آلحكومي »وضم فيه مجموعة من ابرز خبراء مصر الاقتصاديين 
قبل الثورة » وممن لم تلحق بسمعنهم شوائب » وجعل على رأسهم حسين غهمي » 
وهو آسم من المع الاسماء الاقتصادية وقتها » وكان قد تولى وزارة المالية من قبل » 
الى حجانب آسهاهه فى انشاء كثر من الشروعات فى السنوات السابقة ٠‏ 


ووضعت تحت تصرف مجلس الانتاج كل المبالغ التي أمكن توفرها له ورصدها 
للتنمية » ووصلت هذه المبالغ الى اكثر من آلف مليون دولار » وكان بين ابرز المشروعات 
الني نفذت باشراف مجلس الانتاج نع حديد حلوان » ومصنع السماد فى اسوان » 
وكهربة خزان اسوان , ب خط حلوآن .٠‏ الى آخره . 


وفى نفس الوقت »© كان جمال عبد الناصر قد انشا مجلسا اعلى للخدمات خارج 
اطار الجهاز الحكومي ايضا » ووضع على راسه فؤاد جلال » وطلب ان يحول اليه 
كل ما صودر من ثروة الملك السابق ومن املاك الخاصة الملكية » وقد بلغت قيمتها 
فى ذلك الوقت سبعين مليون جنيه » وتد نفذت بها مشروعات الوحدات المجمعة 
للصحة والتعليم » واعادة التدريب والارشاد الزراعي فى الريف » الى جانئب سلسلة 
المستشفيات المركزية التي انشئت فى ذلك الوقت . 


 "‏ بعد هذه الخطوة الاولى فى محال التنمية ‏ وقد كانت فى مجال رد الفمل 
اكثر منها فى مجال الفعل ‏ بدا عبد الناصر يفكر فى الطريقة التي يمكن بها وضع خطة 
كاملة للتنمية الاقتصادية فى مصر ٠.‏ 


واقر توصية مجلس الانتاج فى ذلك الوقت » بان يعهد الى بيت خبرة امريكي 
عالمي » هو بيت ١‏ آرثر دوايتل » الشهر » باجراء مسح شامل لامكانيات مصر 
الاقتصادية » وكيف يمكن التخطبط لها تخطيطا شاملا ٠‏ 


وتم ذلك فعلا » وقامت مجموعة من خبراء « دوليتل »© بمهمة استغرقت سنتين 
كاملتين . 


ساق تكن الوقن ١‏ قال متخن التو كن الاوك ال اا 0 
تخطيط وطني » ومع انه كان يعتقد ان التخطيط ارقام » فقد كان يشعر فى نفس 
الوقت آن التخطيط التزام أيضا ٠‏ 


الامه-ه 


كان ذلك فى سنوات هذا و 5656| و1566 ٠‏ 
وجاءت حرب السويس سنة 1951 » وكانت حرب السويس فى حقيقتها حرب 
التنمية فى مصر , فقد كان محورها هو السد العالي © وكان تأميم قناة السويس هو رد 
عبد الناصر » على سحب المساهمة الامريكية البريطانية فى السد العالي » وعلى 
أحجام آتبنك الدولي آثر ذلك عن ان يقوم بتمويل الملشروع ٠‏ 


وكان السد العالي هو التجسسميد العميلي لآمال عبد الناصر الطموحة فى التنمية » 


وكان بين حجج جون فوستر دالاس » وزير الخارجية الامريكية » وهو يسحب المساهية 


الامريكية م تمويل السد » هو أن مصر وثسعبها وميزانيتها لا يستطيما تحمل اعباء مثل 
هذا الحلم العملاق ! 


واثنا, حرب السويس » وبعدها » اضاف جمال عبد الناصر الى أمكانيات ووسائل 
التئنمية عنصرين حديدين : 


٠ قناة السويس وقيمتها الاقتصادية ودخلها‎ ١ 
؟ - مجموعة البنوك وشركات التامين والتحارة الخارجية » التي كانت مملوكة‎ 
للانجليز والفرنسيين والبلجيك » وقد وضعت هذه المصالح تحت الحراسة فى ظروف‎ 
الحرب اولا » ثم صدر قرار بتمصيرها ثانيا » ثم تفير التمصير الى التاميم ثالثا » وكانت‎ 
٠ تلك اول نواة لقطاع عام يقوم بدور طليعي فى عملية التنمية‎ 
لمشيفة‎ 
والشامل » وبدا العمل » واستمر حتى سئة 1551 .. عشر سئوات كاملة بغير انقطاع.‎ 
. عشر سئوات تحيلت فيها مصر ضغوطا اقتصاديا ونفسية بغر حدود‎ 


وتحملت فيها مصر مسؤوليات عربية استوجبها دورها التومي ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا كله لم يوقف اندفاعها نحو التنمية » ولم يؤثر فى النتائج 
الباهرة التي حتقتها. 


طوال هذه السنوات العشر كانت نسبة النمو الاقتصادي فى مصر تسير ببعدل 
1/ سنويا بالاسمار الثابتة الحقيقية ٠‏ 


بل آن هذه النسبة ارتفعت فى وسط الفترة » اي من سنة 191٠.‏ الى سئة 
55 »2 الى معدل 510"1/ ٠‏ 


| ومصدر هذا ألرقم تقرير البنك الدولي رقم ٠ج ١‏ عن مصر » الصادر : 


سابأة هس 


هل يحتمل هذا المصدر اي شك ؟ 
وما الذي يعنيه هذا الرقم ؟ 


يعني آن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية 
تمائل اربمة اضعاف ما استطاعت تحفيقه فى الاربعين سنة السابقفة على عصر 
عبد القاصر ٠‏ 


كانت تلك نتيجة لا مثيل لها فى ١‏ النامي كله » حيث لم بيزد معدل التئمية 
السنوي فى اكثر بلدانه ااي د ريا اثنين ا :1 
بل آن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم » باستثناء اليابان والمانيا 
الغربية ومجموعة الدول الشيوعية ٠‏ 
جا كرد عار 


وجاءت سسنة 1959 . وكانت الصدمة الكبرى »© ولكن تجربة التنمية المصرية 
كانت قادرة على تحمل اعباع الصيود 20 


ولكي يكون الكلام محددا »© فان الاقتصاد المصري تحمل بعد سنة 115 بالمهام 
الاربم التالية : 


١‏ تحمل هذا الاقتصاد عبء اعادة بناء القوات المسلحة ( ولا اخوض فى تكاليف 
هذا العبء حتى لا اقع فى محظور السرية الواجبة ) ٠‏ 


؟ ‏ تحمل هذا الاقتصاد باتمام بناء السد العالي » ولم يكتمل بنا, هذا السد » 
كما نتذكر » الا سنة 191٠‏ » حين وقف جمال عبد الناصر فى آخر احتفال حضره لعيد 
الثورة فى ؟1 يوليو من تلك السنة يستهل خطابه التقليدي للامة برسالة جاءته من وزير 
السد العائى يعلنه بان بناء السد قد تم » وبان بناة ألسد على استعداد لتحمل 
مسؤوليات أية مشروعات كبرى غيره يكلفون بها ٠‏ 


( من المحزن ان صور جمال عبد الناصر نزع معظيها آخيرا من منشآت السد 
العالي في اسوان » وقيل في تبرير ذلك أن شاه أيران كان يريد زيارة السد © ولان 
العلاقات بينه وبين جمال عبد الناصر لم تكن على ما يرام » فقد رؤي رفع معظم الصور 
حتى لا تؤذي عينيه اذا وقعتا عليها . واعتقادي ان ذلك خطا حتى فى تقدير مزاج 
الفاه » واظلّئه لو عرف بما حدث لابدى اعتراضه عليه , فان الشاه رغم خلافه مع 
جمال عبد الناصر » يعترف له بدوره التاريخي الكبير ) ٠‏ 


* - تحمل هذا الاقتصاد باعباء مشروعات جديدة ضخمة » ابرزها مشووع مجمع 
الحديد والصلب »> وقد وصفه الرئيس السادات بانه مشروع ١‏ لا يقل ضخامة عن 
مشروع السد العالي » » ثم انه من القواعد الاساسية لصرح الصناعات الثقيلة 
فى مصر ٠‏ 


أوهسه 


تحمل هذا القتصاد » فوق ذلك كله بعبء تثييت اسعار ١‏ 
الاستهلاكية © فدقيت الحداة محتملة بالفسبة للسواد الاعظم من الجماهر ٠‏ 


كانت تلك شبه معجزة تحملها الاقتصاد المصري ٠‏ ولم تكن المعجزة من صنئم 
المصادنات أو عفاريت الجن ؛ وانيا كانت من صنع طاقفة ائتاجية متياسكة قادرة على 
تحمل صدمة فاجأتها على غير انتظار . 

وتبدو قيمة هذه المعجزة فى السمود اذا تذكرنا ان مسر فى ذلك الوقت لم تكن 


تحصل من الدعم العربي الا ما نصت عليه اتفائية الخرطوم سنة /ا95١‏ »2 وكأن فى 
حدود ماثة مليون جيه عل سنة » تكاد توازي ثماما ما فتدته مصر باغلاق قناة السوبب 


وضياع دخلها . 
وأسسأل بانصاف : 
هل هذه صورة اقتصاد تركه جمال عبد الناصر خرابا تنعق فيه البوم 
1 


ولربها رد البعض »© وردهم متوقع : 


والديون .٠‏ نسيت الديون !؟ 
ليكن ؛ ولنتوقف لحظة امام حديث الديون . 


تقول الارقام: 

اسنة .191 ( سنة رحيل عبد الناصر ) كان مجموع الديون التي تتحملها مصر هي 
أربعة آلاف مليون دولار » هي مجموع آلدين المدني والعسكري , وكان معظيها 
للاتحاد السوفيتي » على اقساط ممتدة » وبسعر فائدة قدره مر؟ بالملة ٠‏ 

وكان الدين المرهق هو الدين القصي الاجل » وهو قروض بتسهيلات مصرفية 
ولموردين فى حدود مائة وثمانين يوما والفوائد عليها عالية » ما بين ٠١‏ الى ١6‏ فى المائة ٠‏ 

كان حجم هذا الدين هو 15 ملبون هنيه ٠‏ 

هذه هي صورة الديون ٠‏ فكيف يمكن ان نضعها فى اطارها الحتيتي . 

الدين الخارجي الرئيسي » وهو اربعة آلاف مليون دولار مثلا » يوازي ربع مثيله 
الاسرائيلي مثلا » مع التباين الهائل في عدد السكان (”؟ مليونا في مصر وثلاثة ملايين 
فى اسرائيل ) وفى قياس اخر فهو يمثل نصف الدين التركى ١‏ " 0 


واذا ما تذكرنا أن معظلم الديون كانت ف الخقفة لد 5200 
أن الصصورة لبه 0 يون كانت في الحقيقة لتمويل مشروعات ائتاجج لوجدنا 


داوكا ده 


ولكن اكثر ما كان يزعج جمال عبد الناصر هو الدين القصع الاجل » معظمه 
استهلاكي »وآ ستحقاقاته قريبة » وفوائده عالية ٠‏ 


كان حجم هذا الدين » كما قلنا » ٠١6‏ مليون حنيه سنة .158 ٠‏ 

وكيف يمكن آن نضع هذا الدين فى اطاره الحقيقي ‏ عن طريق المقارنة والقياس ٠‏ 

ماذا لو احربنا المقارنة والقياسي على حجم هذا النوع من الدين سنة ه198 ؟! 

نقول الارقام آن هذا النوع من الديون القصيرة الاحل على مصر وصل فى ششسهر 
يناير سنة 1918 ألى 1١١6‏ مليون جنيه ٠‏ 

اي أنه من سنة ءا ا الى سنة وباة 1 زاد عشر مرات ٠‏ 

يدقى ان اقول ان مصدر هذه الارقام تقرير رسمي للبنك المركزي المصري قدمه الى 


البنك الدولي » وورد فى تقرير البنك الدولي رقم ١49٠.‏ عن مصر ء الصادر فى م 
يناير 1910 ( بداية هذه السنة 1 ) , 


بارعا ار 
وأسال : 
هل انا فى حاجة الىارقام اخرى لكي اقول ب وبمنتهى الهدوء ‏ ان عبد الناصر 
ام يترك حين رحيله خرابة تنعي الفربان والبوم اطلالها ؟ 
ومع ذلك » اسوق هذه الارقام المتارنة فى عدد من المجالات الهامة . 
ه فى مجال الادخار الوطني والتنمية : 


بنسبة .5 بالمائة ‏ وكانت المدخرات الوطنية المتاحة من الداخل للتنيية بنسبة ٠١‏ بالمائة 
من الدخل القومي . 

سنة ه/151 وصل الاستهلاك العام والخاص الى نسبة هرا١١‏ بلمائة اي ان 
الاستهلاك زاد على الدخل القومي كله بواحد ونصف ف المائة ‏ اي ان مصر اصبحت 
تأكل من رأاسمالها . 

ه فى مجال التضخم : 

سنة .197 ( سنة رحيل عبد الناصر ) كانت نسبة التضخم السنوي فى مصر فى 
حدود ه بالمائة سئويا ٠‏ : 

سئة 6/إ15 © كانت نسبة التضشخم السنوي فى مصر مابين ٠١‏ الى 5؟ فى المائة . 


ه فى مجال الدعم العربي لمصر : 


بتكل جم وبتخة لطن عه النامرن )ل كن للك فل" الدفية"الخوطو + 

سنة 191/0 »© قدمت الدول العربية » علاوة على اتفاتية الخرطوم »؛ وزيادة عليها» 
ما يكاد يصل الى الفي مليون دولار ٠‏ 

واذا أردت آن أكون منصفا لكل الاطراف » غاني اقول : 

أن عبد الناصر لم يترك خرابا ينعق البوم والغربان على اطلاله » وانما ترك 
اقتصادا قادرا على الاستجابة » وبالتاكيد فلقد كانت لهذا الاقتصاد مشاكله » ولكن 
معظيها كان مساكل نمو » الى جانب مشاكل خلط فى الاولويات » وقصور ادارة ٠‏ 

ولكن الصورة العامة لم يكن فيها ما يدعو الى التشاؤم » وانما كان فيها ما 
يستدوعي التطوير واتتنحديث 6( خصوصا ف الادارة ٠‏ 


والصورة آلتي نراها الان ‏ بارقام سنة 191 تبدو مزعجة » ولكن 
الاعذار يمكن ان تساق لها من عوامل كثيرة » بعضها خارج عن الارادة مثل ارتفاع 
اسعار المواد الغذائية الذي جعل الدعم الحكومي لهذه السلع يرتفع من ١م‏ مليون 
جنيه سنة 151٠١‏ , الى ٠6+‏ مليون حنيه سنة م/أ5١ا‏ » ثم الى زيادة نسبة التصضخم 
العالمي » ثم الى القفزة الهاثقة فى أسعار الوقود ٠‏ 

ستطيع هنا 19190 - ان نجد مبررات واعذارا , 

ولكننا لا نستطيع ‏ بالانصاف أن نقول انه من هناك ب سئة ./ا19١ ‏ بدات 
المشكلة حين ورثنا خرابا ينعق البوم والغربان على اطلالها ! 

ليس ذلك صحيها ٠‏ 

ثم انه لبس امينا ! 

ويقال أن الحل هو «الانفتاح » وتشجيع راس المال الخاس على استثهار ابمواله ) 
والتوسل الى رانس الال الاجنبي ان يطل علَينا بنظرة عطف ورضى . 

وهل لي ان آذكر ما تقوله الارقام ؟ 

0 تقول الارقام ا نالقطاع العام يسيطر على 7" بالمائة من وسائل الانتاج 2 


وان القطاع الخاص يسيطر على ٠.‏ بالمائة ( بما فى ذلك الزراعة » مع ملاحظة أن 
قيمته ١١.‏ مليون جنيه ؛ على شكل ارباح وضرائب ورسوم مباشرة . 

وق نفس الوقت » فان اسسهام القطاع الخاص فى هذه المجالات فى ميزانية الدولة 
سنة 159/6 لا يزيد على ثلاثين مليون جنيه !! 


م ]اا 


ولست اريد ان أقلل من اهمية نشاط القطاع الخاص »؛ ولكن قوة التقدم الكبرى 
تبقى هي القطاع العام ٠‏ 

سوف اعطي نهوذجا واحدا ) واتفل فمهي بعده واأسكتث ! 

فى السنتين الاخبرتين » وبرغم اصابعنا العشرة التي أوقدناها شموعا لراس المال 
الاجنبي » كان مجموع أسثثماراته فى مصر حنى شسهر بوليو 191/6 من أولها الى 
اخرها ثلاثة ملاين جنيه استرليني بالتمام والكمال » جامت مساهمة فى مشروعات 
مشتركة أبرزها مشروع ١‏ ويمبي )) تديع آنذحم الشوي ثم مشروع دجاج ( كنتكي )) لبيع 
الدجاج المقلي » وقد دخلت فى الاستثمارات تحث بند مشروعات سياحية +٠‏ 

وبقية اساطير الانفتاح ما زالت هناك مع السحاب ٠‏ 


ثم مرة أخرى : ماذا أقول ؟! 


بت #قات 


الحديث الثامن 


ويقولون ‏ ضمن ما يقولون ‏ عن جمال عبد الناصر : 
لند انقض على الارض العربية كاتة الاعصان ٠.٠‏ زرع الشوك وحصد 
لورد » واشاع الفتئة » وحبس الود بين ابناء الامة الواحدة !! 
لكي نستطيع اختبار صحة هذا القول ‏ ومثله ‏ فربما كان مغيدا ان نعود بنظرة 
على الارض العربية قبل جمال عبد الناصر : 

, كان الاستعمار البريطاني ما زال يقاوم فى شبه الجزيرة العربية » وفى ممر‎ ١ 
والسودان » وليبيا » لكي يحتفظ بمواقعه المسيطرة القديمة ©» وكثذلك كان يفمصل‎ 
٠ الاسنعمار الفرنسي فى شمال افريقيا‎ 

وكانت الشعوب العربية تقاوم السيطرة » ولكن ردها كان اضعف من التحدي » 
خصوصا بعد ان حقق الاستعمار نجاحه الكبي بانشاء اسرائيل قاعدة له فى قلب الآمة 
العربية » تقطع امتداد ارضها » وتعوق وحدتها » وتمتص جهودها اولا باول ٠‏ 


وكانت قوى السيطرة الامريكية واقفة على الباب تنتظر نتيجة الممركة الدائرة 
بين الاستعمار التقليدي وبين الوطنية العربية » وكانت خطنها ان تتقدم لتمسك بزمام 
الامور أذ1 تحول اتجاه المعركة ‏ ضد الاستعمار التقليدي ‏ او اذا عجز هذا 
الاستعمار التقليدي عن مواصلة دوره » بسبب الاستنزاف الذي تمرض لله فى الحرب 
العالمية الثانية » ومثل هذا حدث ف تركيا واليونان » اللثين كان لبريطانيا فيهبا دور 
خاص اضطرت للتخلي عنه للولايات المتحدة التي اعقنت ١‏ مبدا ترومان )») وهرعت الى 
التواجد العسكري والسياسي فى تركيا واليونان سنة ٠ 156٠‏ 


وياقد النقر أن هزة الا انتضيها التي لور فيه يشزوع منتقية لتتفا من 
الشرق الاوسط (١‏ ميدو )) » كما [طلق عليه وقتها » ليكون حلقة فى سلسلة احلاف الفرب 
المعادية للاتحاد السوفيتي ‏ يملا الفجوة المفتوحة بين حلف الاطلسي ١‏ ناتو » » وحلف 
جنوب شرق اسيا ١‏ سياتو  ))‏ وكانت هذه الاحلاف كلها تحت القيادة الامريكية ٠‏ 


؟ سف نفس الوقت كانت دلائل الصراع الاجتياعي ب الصراع الطبقي ‏ موجودة 
العريية., 
ان تعبير « الصراع الطبقي » ما زال يخيفنا »© وما زلنا نتصسوره شحنات من 


الكراهية » وذلك لا مبرر له . واذا نظرنا الى تاريخنا الاجتماعي ‏ نظرة 5 
موضوعي لوجدنا على سبيل المثال : ان الثورة التي قادها الللك عبد العزيز آل 
سعود كانت فى حقيقتها تعبيرا عن صراع طبقي دار فى أطار تبلي ؛ وهو يصلح 
ليكون نموذجا تقليديا لنظرية ابن خلدون الشهيرة عن دورة الصراع بين البدو 
والحهر ٠‏ وبين القبائل والمدن . 


بل ان الخلافات الشهيرة فى ذلك الوقت بين الاسر الحاكمة فى المنطقة العرببية 
كانت بشكل ما تعبر عن صراع طبقي بين حكام مجتيعات التبائل وحكام مجتمعات 
التمار . 


كانت بوادر الصراع الطبقي موجودة فى كل بلد عربي ٠‏ وفى مصر مثلا كان هذا 
الصراع بعد 11 يناير 1151 مستعلا بحريق القاهرة » ملطخا بالدم الذي اساله العنف 
فى سنوات القلق التي عانتها مصر قبل الثورة ٠‏ 


ثم كانت بوادر الصراع الطبقي موجودة عبر الحدود العربية » متمثلة فى خلافات 
الاسر الحاكمة » والحروب الصفرة » وغارات الحدود » الى اخره ٠‏ 


وكان ذلك ثسيئا طبيعيا » من طبائع الحركة التاريخية ذاتها . 
بل اننا نرى الان أمام عيوننا صراعا طبقبا يجري على مستوى العالم كله » 
وليس على مستوى منطقة محددة ومحدودة فيه ٠‏ 


اليس هناك الان نوع من الصراع الطبقي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة » 
يطلقون عليه مجازا ‏ تعبر الصراع بين الشمال والجنوب ؟ 


اليس حقيقيا ان جزءا كبيرا من التاييد الضخم الذي تلقاه الثورة الفلسطيئية في 
المجتمع الدولي ؛ وف الامم المتحدة بالذات ؛ يرجع الى تعاطف كل المحرومين فى العالم 
النامي م عثورة المحرومين من كل حق فى فلسطين . 


اليس حقيقيا ان جزءا كبيرا من التأبيد الضخم الذي تلقاه الثورة الفلسطينية في 
جئبا الى جنب مع جنود الحركة الشعبية لتحرير انجولا ؟ 

ان كوبا . جغرافيا ‏ لم تكن فى القارة ,ولكنها ‏ اجتماعيا ‏ وقفت مع ثوارها . 

وجنوب آفريقيا ‏ جغرافيا ‏ جزء من القارة » ولكنها ‏ بانتبائها الاجتماعي # 
وئكفت ضد ثوارها 85 
من قديم الزمان ‏ ورغم ثروتها المحتملة ‏ وهي حقيقة اكتشفت على الاقل منذ بداية 
القرن ‏ لا تمثل بذاتها أي قيمة » فى موازين القوى العالمية » فقد كان ثقلها كله يعود 
الى من يسيطر عليها ويمسك بمقاديرها من بين القوى الكبرى الغائبة ٠‏ 


مدا هك 


بمصالحه » وتناقضت بالتالي مصالحها مع مصالح الجماهم. التي تسلطت عليها , 


وبالتالي » فقد كان كفاح تسعوب المنطقة لتحقيق ذاتها وتاكيد تآثيرها على موازين 
القوى عن طريق آلتخلص من السيطرة السياسية ‏ هو فى نفس الوقت صراع اجتماعي 
ضد الاسنفلال المحلي باشسكاله المختئفة ٠‏ 


ومن هذه الحقيقة الرئيسية »> فلقد تداعت حقائق اخرى » ابرزها ان الحكم 
على اصالة آي حركة وطنية سياسية اصبح مرهونا برؤيتها الاجتماعية . 
لمشيو 
عن «الشراجات اذن: بل جبان“قبد الناشر موكودة ابالطول وبالفرشن هلسن 
الارض العربية » ولم يات بها جمال عبد النامر من عنده © ولا التتطها من الفرامم 


ومع ذلك فلناخذ مثالا نطبق عليه : ولناخذ المثال من اول خلاف عربي قاده 
كل الحساسيات هائنا + 


لنأخذ خلافه مع نوري السعيد ما بين سنة ١561‏ الى سسمئنة ١564‏ ؛ ففي تلك 
السنوات الخمسس انقسم العالم العربي على نفسه كيبا لم يئقسم من قبل ولا من بعد . 


كان موضوع الخلاف هو حلف بغداد ‏ الذي قام تطويرا لفكرة منظمة الدفاع 
عن الشمرق الاوسط ١‏ ميدو  »‏ وهل ينشهم اليه العرب بحثا عن مستقبلهم »© او لا 
ينضمون اليه حرصا على مستقيله, ؟ 


نأخذ هذا الخلاف , وحجج الطرفين فيه » ونقارن : ١‏ 

0 كانت مصر » ومن قبل الثورة ‏ وتابمتها فى ذلك دول عربية اخرى ‏ قسد 
رفضت فكرة منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط »2 فقد وجدتها صيفة جديدة من صِيمْ 
السيطرة الاستعمارية ٠‏ 


ثم عرض هذا المشروع على جمال عبد الناصر بعد الثورة » فكرر رفضه ايضا ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر اكثر وضوحا فى رفضه » فقد كان يريد للعرب أن يقيموا 
( نظاما عربيا » شاملا لهم على اساس وحدة الامة مصلحة وامنا ‏ ولا يريد نظام 
( شرق اوسط )) يقوم على تعبير جغراق اخترعته اثناء الحرب العاللية مطالب هذه 
الحرب واستراتيجياتها ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر يرى آن ١‏ نظام الشرق الاوسط )») سوف يشمل تركهيا 
وايران وباكستان » وربما اسرائيل ايضا ولو حتى بطريق غبر مباشر ٠‏ 

ولم يكن يرى وحدة مصلحة او امن بين العرب وبين هذه الدول ٠‏ 

وردما كان يرى معها ‏ باسستثئامء أسرائيل ‏ فرصة للتماون والتنسيق 0 ولكن 


اح 


النظام يجب أن يكون غير النظام ٠‏ 


ولم يكن عنده مائع أن تنضم تركيا وايران وباكستان الى حلف للنطاق القذبمالي 
دن الشرق الاوشبط ؛ أكنه بالنسبة للعرب كان يتصور نينا آخر : نظام عريق ‏ عا 
قلت يستند على ٠‏ 
بو مانن لخن اللريقي ايفين 
© ميثاق الدفاع المربي المشترك ‏ عمل عسكري موحد . 
©» سوق عربية مشتركة ‏ اقتصاد يتكامل باستمرار ٠‏ 


0ف مقابل ذلك » خرج نوري السعيد براي اخر يؤيد حلفا مع الفرب > وكان رايه 
ان بريطانيا لن تخرج من مصر والعراق الا اذا اطمانت الى انه ليس هناك فراغ دفاعي 
ينشا في المنطفة بعد خروجها » وبالتالي فالارتباط بالاحلاف هو الوسيلة للخلا 
من الاحتلال ٠‏ 


وكان نوري السعيد يرى أيضا ان عهد الاستقلال التقليدي قد انتهى » وان ١‏ 
الان في مرحلة ( الاعتماد المتبادل )» بين عديد من الاطراف التي تتفق مصالحها » خصو 
اماد خطر واحد يتهددها » وان الخطر الذي يتهدد العرب ألان هو الخطر الشيوعي 
القادم من الاتحاد السوفياتي » والعرب في هذا يلتقون مباشرة مع الغرب الذي يقف 
للانحاد السوفيتي بالمرصاد » ويعوق تقدمه ٠‏ وكان نوري السميد يؤكد ذلك بان يشير 
الى خريطة »© ويقول إن يناقشه باستمرار : 


أن بين حدود العراق الشسمالية وحدود الاتحاد السوفيتي مسافة عشرات 


الاميان » واذا لم يكن هناك رادع هان جحافل الجيثى الاحمر قد تجتاز الجبال في اي 
وقت © وتجتاج العالم العربي كله » . دا 
[] كان عبد الناصر يرد على ذلك بتغنيد حجج نوري السميد : ٠... ١‏ نحن قادرون 
على ارغام الاحتلال الاجنبي في أرضنا على أن يحمل عصاه ويرحل » ٠‏ 


» ولن يكون في المنطقة فراغ بعد رحيله » لان المنطقة ليست غضاء عاريا‎ .٠ ٠ 
٠ ») وانما المنطقة نسكنها امة عربية قادرة على الاخذ باسباب القوة‎ 


ا( ٠٠٠‏ ( والاعتماد المتبادل )» مرغغوب فيه » ولكن على اساس وحدة المصلحة 
والامن » وبالتاقي فاطاره الممكن الوحيد هو الاطار العربي » ٠‏ 


..٠ (١‏ والخطر أن يجيئنا من الشيوعية ولا من الاتحاد السوفيتي » وانما الخطر 
الأكبر علينا ‏ وتحديد العدو اول خطوة في رسم آبة استراتيجية ‏ هو من اسرائيل ». 


0.ه.. وعلى خرص أن الخطر من الشيوعية » فان الوطنية هي درع المقاومة 
٠.‏ ثم أن الخطر السوغيتي لن يجيء بالجيش الاحمر زاحقا عبر الجبال 
الاكات 


٠ ومع ذلك غلننشىء نظامنا العربي المستقبل‎ ٠.0 


ن هذا النظام موجها بالدرجة الاولى ضد اسرائيل » ثم ليكن بعد ذلك موجها 
الى كد لخر يجيلنا من اي ماطية , نصده بكل قوانا » وليس هناك باس في هذه 
الحالة من ان نطلب نجدة القادرين على نحدتنا ضده » ٠‏ 


ضل وكان نوري السعيد يسوق حججا لتدعيم وجهة نظره ؛ 


0 « كيف نسلح جيوشنا اذا لم نتعاون مع الغرب »© ومن اين نجيء بالسلاح الذي 
نواجه به اسرائيل ؟ » . ش 

© « ان تركيا وايران وباكستان معنا في حلف » وسوف يحاريون في صفوفنا ضد 
اسرائيل ؟» 

© « ان هناك رباطا يشدنا الى هؤلاء الثلاثة » وهو رباط الاسلام ٠‏ 


[0] وكان جمال عبد الناصر يرد : 
و ان الغرب ‏ الولايات المتحدة بالذات . لن تسلهنا لحرب نخوضها سد 
اسرائيل)) ٠‏ 


( وقد أكدت التطورات صحة راي جمال عبد الناصر » فبعد أنهيار حلف يداد 
ثبت أن كل ما حصلت عليه العراق من المساعدات العسكرية الامريكية كان فلاك 
طائرات 1». 


© 7 ان تركيا وايران وباكستان فن تحارب معنا ضد اسرائيل » لانها لا تشعر بخطرها 


0-5 (( ان رباط الاسلام مقدس » وهو لا يشدنا آلى هذه الدول الثلاثة وحدها » ولكنه 
يثشدنا الى تمعوب وامم مسلمة في أقاصي انسيا وأعماق افريقيا ( اندوئيسيا » اللابو 
في اسيا مثلا ‏ والسنغال وغينيا اخريقيا مثلا) » لكن رباط الاسلام المقدس 6 
ووحدة المصلحة والامن : خر » خصوصا اذا ارتكزت الى جائب الدين على 
وحدة التاريخ ووحدة هاه ووحدة افلغة ووحدة الامتداد الجغراقي المتصل )» . 


وانفرد نوري السعيد بموقف وحده » فوقع بغير اخطار ولا سابق انذار حلف 
بغداد مع ترا ا شراع بخير الخطار رَ 


أنما وجه الدعوة مفتو حة - و 
وائما وجه الدعوة مفتو الى بقية الدول العربية ؛ خصوصا في المشرق » لكي 
تنضم الى الحلف الجديد » وكان الضغط الغربي على اناده ل ل ا سي 
يحاول أن يجرها جرا الى حلف بغداد . ف 50-8 ع 


7 اك 


في هذه اللحظة فقتط تحرك جمال عبد الناصر الى تصعيد خلافه مم نوري السعيد 
وكانت وجهة ننلره ؛ 


« لو اقتصر الامر على العراق لقلنا دولة تمارس حقوق سيادتها المشروعة »2 
والحكم على سياساتها يعود لسعبها اولا واخيرا . 

ولكن توجيه الدعوة الى بقية الدول العربية والضغط عليها حتى تنضم الى حلف 
بغداد » هدم لكل امل في أتامة « نظام عربي » مستقل ٠‏ 


واحتدمث المعر كةء, 
ووئفت السعودية وسوريا مع مصر ٠‏ 
وجيش سه ٠‏ 


نلاحظ هنا عدة اسياء : 
١‏ أن جمال عبد النامر لم يفتمل الخلاف ٠.‏ 
؟ - أن جبال عبد الناصر كان في موقف الدفاع » ولم يكن في موقف الهجوم . 
"9 # أن جمال عبد الناصر كان على حق » بنتيجة التجربة التاريخية ٠‏ 
؟ ب أن جمال عبد الناصر لم يعتيد علىشسيء» الا على جماهير الامة العربية وعلىوعيها. 


وربما اضفت هنا ملاحظة سريعة في الرد على هؤلاه الذين يقولون ان جمال عبد 
الناصر افساع ثروة مصر في ١١‏ مغامرات ) خارحية » وهم بالطبع يقصدون حركتهالعامة 
داخل العالم العربي ومن خوله » هذه املاحظة هي أن ١‏ الغامرات » » كما بسيونها ؛ 
في حقيقة امرها التزام قومي » فاذا طرحنا موضوع الالتزام القومي حانبا ونظرنا 
الى هذه المفامرات نظرة ضيقة وأظيمية » وحتى حسابية > لقلنا ان هذه ( المفامرات » 
لم تكن خسارة للصرء وانما كانت كسبا لها » ذلك أن قيمة أي دولة في العالم . خصوصا 
في عصر الحرب الباردة ‏ اصبحت ترتبط بمقدار تاثرها خارج حدودها الضيقة » وقد 
حصل حمال عبد الناصر من العالم الخارجي ١‏ بمغامراته )») يتعدى قيمة مصر داخل 
حدودها » لكي يوازي ناثير مصر خارج هذه الحدود ٠‏ 


والبرهان العملي على ذلك هو الارقام » خمصر ١‏ المغامر 5» استطاعت أن تنبي 

بمعدل زيادة قدره 568 بالمئة سئويا في الفترة ما بين 1400 الى 10؟1 » طبقا لوثائق 

البنك الدولي » واما مصر « غير المغامرة » الطيبة المؤدبة المطيعة ؛ فان الادخار القومي 

ال لي ند لارقام التخطيط 
ئى 


وكانت معركاذ حلف بغداد نموذجا لممارك اخرى خاضها جمال عبد الناصر تحت 
سعارات عدم الانحياز » وكان كشرون لا يؤمنون به في العالم العربي » وتحت تسعارات 
التنبية » وكانت مفهوما واغدا على العالم العربي » وتحت شمار « الاشتراكية » » 
وكانت شسيئا شبه مكروه في العالم العربي 0 


سداؤأا سمه 


واذا التغتنا حولنا الان » خماذا نجد ! 


ما كان ينادي به جمال عبد الناصر بالامس ويحارب بسببه » هو الان عقائفد 
أساسية في العالم العربي . 

العالّم العربي كله ينادي بالموتف المستقل ٠‏ 

والعالم العربي كله يتجه نحو « الاشتراكية » ©» وأن اختار لها البعض مسميات 
أقل عنفا واكثر رقة مثل « العدالة الاجتباعية » , 


ويقال: 
جار جا د 
لم يكن هناك باس يما دما اليه ودافع عنه ٠.٠‏ ولكن المشكلة كانت مشكلة 
المبكروفونات ووه هذه هي القضية )) 3 


والرد على هذه النقطة كما يلي : 


١‏ اليست كل دعوة جديدة تقابل بالصد » مما بحعلها امام ضرورة الالحاح بكل 
الوسائل ... لنقرا التاريخ » ولا احتاج هنا لشرب الامثلة من حياة رواد التغير أو حتى 
الاصلاح » ومن حباة روآد الفكر او حتى رواد الملم ٠‏ 


؟ لقد كان العصر عصر الحرب الباردة ٠٠٠‏ كانت حربا سلاحها التاثر بواسطة 
الكلمة والصوت » بدلا من القنبلة والطائرة ٠‏ 


؟ ‏ لقد كان على جمال عبد الناصر ان يخاطب جماهبر تقع نحت السلطةالرسمية 
لهؤلاء الذين يقاومون دعوته ٠‏ 


| 5 
الى المحيط 6( وكات كل القوى تنتظر علمته ؛ وكان ضرر ريا أن ينكلم . 


وربما تذكرنا أن جمال عبد الناصر خاض كة الاحلاف © وآائ بهخم 
رصاصة واحدة » وبغير تقطة دم واحدة . 0 د 

ا ا و ل 

لقد رحل جمال عبد آلنا تمبر 150٠‏ > فهل سكن 

: جمال ىب 2 51 »6 فهل سكنت الاعاصم بعده 
على الآرض العربية ٠+‏ وهل عاد ١‏ رد وزال 1١‏ لك »2 اضل الود و١‏ ت الفتنة 
العلاقات ما بين العرب ؟ ل ورد رار ابي 


ان كان هو الذي يثير ثائرة الكقل الكل ) فيا يخلدوا الى ١‏ 
0 على بالهم لم يخلدوا الى الهدوء 


ا 


وهو والعلاقات بين مصر وسوريا ليست هدوءا وصفاء والعلاقات بين مصر والثورة 
النلسطيئية ليست هدوءا وصفاء والعلاقات بين مصر وليبيا ليست هدوءا وصفاء 
والعلاقات بين مصر والاردن : ليست هدوءا وصفاء 8 

وهذه كلها هي خطوط المواجهة مع العدو الواحد 6 أو هي عمق جبهة المواجهة! 


العلاقات بين سوريا والمراق ليسث هدوء وصفاء ٠‏ 
الملاقات بين ليبيا والمغرب لبست هدوها وصفاء ٠‏ 


حرب بين الجزائر والمغرب ٠‏ 

معارك على الحدود بين اليمن الجنوبي وسلطنة عمان . 

توتر شديد بين العراق وسوريا . 
وي واسوا من ذلك كله » حرب اهلية عربية لم نفرعٌ بعد من تضميد جراحها ف لبنان» 
وكانت خسائر الامة في هذه الحرب الاهلبة وحدها اربعة عشر الف قنيل » واكثر مسن 
خمسين الف جريح » وهذا كله اكبر من خسائر مصر البشرية في كل المواجهة مع 
اسرائيل » من حرب فلسطين 1958 » الى حرب السويس 1161 » الى حرب يونيو 
1 » الى حرب الاستنزاف 15955 » الى حرب اكتوبر 191/9 ! 

كل هذا وجمال عبد الناصر بعيد » لا يحرض احدأ ولا يستثير احدا ! 


لعلى اقول في النهاية ان دور مصر يجب أن يكون موجودا في العالم العربي » سواء 
اتهمت بالتدخل في شؤون الاخرين او لم تتهم ٠‏ 


ومع للك » غلعلي ازعم ان مصر مارست » وهي تستطيع أن تمارس » دورها 
بغر تدخل في شؤون الآخرين ٠‏ 

وفي كل الاحوال غان مخاطر تدخل مصر ... اقل من مخاطر سكوت مصر . 

واعترف ائني ل ماكن سعيدا بدور مصر في الازمة اللبئائية التي تحولت الى شبه 
حرب أهلية عربية. 

واعترف أيضا انني لم أقتئع بحجة « عدم التدخل » كمذر يقدم لسكوت مصر » 
كما اثني لم اقتنع بمنطق يقول أن عوامل الجغرافيا السياسية كانت تسمح لسوريا مثلا؛ 
ولا تسمح لمصر » بدور ايجابي في حل الازمة اللبئائية . 

ان الادعاء (( بعدم التدخل )١‏ مردود عليه بدواعي المصير الواحد في وسط معركة 
تخوضها الامة خملا » ولا تنتظر الفد لتخوضها ٠‏ 

ثم ان التملل ( بالجغرافيا السياسية » واحكامها مردود عليه بان القبول بيثل 
هذا المنطق لا يضيع دور مصر فحسب » وانما يضيع مصر كلها » من حيث أنه يعزلها 
عن بقية العالم العربي عزلا كاملا ٠‏ 


ان عامل ١‏ الجغراغيا السياسية ) يظهر في الامة الواحدة اذا ضاع منها دور 
المحرك الرئيسي » » ومصر هي المحرك الرئيسي في المنطقة ٠‏ 

ولكي أشرح هذه النقطة اكثر ») اقول ٠:‏ 

اذا اخثنا باحكام الجغرافيا السياسية » واستبعدنا حقيقة الامة الواحدة والقوة 
الرئيسية المحركة فيهيا 3 أغماذا نجد ؟ 


00 ونجد المغرب العربي وحدة جغرافية سياسية ثالثة » وهي تشمل المغرب والجزائر 
السعودية » واليين الشمالي واليمن الجنوبي »؛ وعمان » والامارات العربية المتحدة ) 
وتطر ؛ والبحرين » والكويت ٠.‏ 


ار والاردن 0 


0 ونجد المغرب العربي وحدة جغرافية سياسية ثالثة ؛ وهي تسمل المغرب والجزائر 
وتوئس » ورمهاليبيا. 


بهذا المنطق : اين تكون مصر » ومن ببقى معها ؟ 
يبقى السودان > وهو بحكم الجغرافياً السياسية ينجذب الى شرق افريقيا » 
بمقدار ما ينجذب الى شمال وادي النيل ! 
ولست اعرف أذا كان ذلك ما نريده ؟ 


©» 6٠ »»©»*# ©» © 


»» ©» »©»©»© »©»)»6© 


ثم أذكر بقسيء : 


لققد كان بين الاسس التي نم عليها حل الازمة اللبنانية هو العودة الى (( اتفاقية 
الكامرة » » التي نظت علاقات المقاومة الفلسطينية مع السلطة اللبنانية ٠‏ 

أسمها ١١‏ أتفاقية القاهرة » » لانها عقدت في القاهرة » يوم كانت القاهرة : 
(مفامرة)) 1[ 


كانت الخلافات اذن قبله © والخلافات مستيرة بعده ٠‏ 
ولربها تغيرت الخطوط 3 وتبدلت الصداقات والخصومات 4 وخنت موازين 
وثقلت موازين . 
لكن الخلافات مستمرة ©» والصراع دائر . 
بل لعلنا ان ننسب الى جمال عبد الناصر فصل ١‏ تمدين» الخلافات العربية 0 
فقد رفعها من مستوى ثارات قديمة بين الوك والقبائل والعشائر والطوائف - 


ب لاد 


فجعلها حركة جماهير » وقضايا مستقبل ومصم : استقلال سياسي نحرر اجثماعي 
نضال وحدوي - تاثير عالمي ‏ موارد تعود الى اصحابها ‏ سيطرة الشعب على 
وسائل الانتاج - تخطيط ٠٠٠‏ تامينات ٠6‏ تصنيع ٠٠٠‏ تأميم ٠٠٠‏ زرع صحاري - 
بناء سدود ‏ الى آخره ٠.٠‏ الى آخره 

أي صوت كان هناك بالنداء على هذا كله اعلى من صوته ؟ 

واي حركة كانت هناك نحو هذا كله اقوى من حركته ؟ 

من7واين؟ 

قولوالنااء 


الحديث التاسع 


ثم يصلون الى سنة 1151 »© وهزيمتها المؤللة ‏ يقولون : 

والهزيية 305 مسؤوليته عن الهريمة سنة ١9511‏ للق 

واقول على الفور؛ 

أن جمال عبد الناصر مسؤول عما حدث سنة /ا1153 »© وقد قبل هو بتحمل كل 
المسؤولية فيما جرى » وصارح بذلك شعبه وأمته » وكانت رغبتهما بعد ذلك معا هي 
الطلب بأن يظل في موقعه ويقود الحرب ... لقد خسرنا معركة » ولكن الحرب 


مستيرة|ا 
ولعلي اقول بعد ذلك ان مسؤولية جمال عبد الناصر » في الدرجة الاولى ؛ 
تتبع من سسببين * 


هي السبب الاول : الخطا في حسابات عملية اغلاق خليج العقبة ٠‏ 
ع السبب الثاني : الخطا في ترك المشير عبد الحكيم عامر يقود المعركة ملا > بينها 
هو علميا ‏ لا يصلح لقيادتها » لانه تحول في الحقيقة عند رتبة الرائد » من ضابط 
ا دري 


كما بدت أمامه وتتهها. ١‏ 


500 
٠.٠‏ أولا ‏ ابدا برؤيته العامة لمجرى الصرا عالمربي ‏ الاسرائيلي : 


كان جمال عبد الناصر حريصا كل الحرص يها يتعلق بالصدام المسلح مع اسرائيل 
١‏ كان يرى ان الصدام المسلح مع اسرائيل لا بد فيه من حساب 
احتمالات التدخل الامريكي » وهو احتمال قائم يستهدف فرص الهزيمة 
على العمرب اذا استطاع » أو سلبهم ثمار النصر اذا استطاعوا ‏ وائن 
فان نجاح الصدام المسلح في رايه كان مرهونا بظرف دولي وعربي ملائم 
تكون فيه القوة الأمريكية مصابة باشلل > أو يمكن اصابتها به ” 


سالا 


؟ ب كان رايه ان القوات المسلحة المصرية تحتاج على الاقل الى 
خمسة عشر عاما تستوعب فيها سلاحها الذي حصلت عليه من الاتحاد 
السوفياتي » ولم يكن يقيس هذه المدة بتاريخ عقد اول صفقة سلاح 
سنة 11066 » وائما كان يقيس ابتداء من سنة 1961 ومن هنا » فقد 
كانت المفترة المحتملة للصدام المسلح في تقديره هي الفترة الوافعة ما بين 
سنة 151/7 وسنة 151/6 ٠‏ 


جحي و ات وتسنح غفرصته » فقد كانجمال عبد 

الناصر يعتقد اعتقادا راسخا في سياسة يسميها هو «( سياسة السنطة 

وشعرة ذيل الحصان )) » وهي تسمية مستمدة من حياة صعيد مصر 

وممارساته اليومية » وكان جمال عبد الناصر يشرح سياسته » فيقول « ان 

السنطة نوع من المبثور يظهر على الجسم وتتكلس »© واهل الصعيد في مصر 

يعالجونه بآن يجيء الواحد منهم بشعرة من ذيل حصان ويلفها حول النمو 

الدخيل على جسده » ثم يحكم شدها بحيث يحبس مرور الدم اليها » وتبدا 

الاصابة بعد ايام تتجمد » ثم تبدا في الذبول » ثم تقع من نلقاء نفسها » ٠‏ 

وكان راي جمال عبد الناصر أن اسرائيل نمو دخيل في وسط الجسد العربي » وان 

مقاطعتها واحكام الحصار من حولها وتشديد الضغط عليها كل بوم » سوف يؤدي الى 
حبس الدم هن خلاياها ؛ ومن ثم الى ضيورها وسقوطها ٠‏ 


اللهم ان نرفضص التعامل معها باستمرار ‏ المهم ان لايخف حصارئا عنها طول الوقت؛ 
استميال القوة المسلحة » فان استعمال القوة يجيء في أكثر الظروف ملاعمة . وكانت 
له نظريته في استعمال القوة المسلحة مع اسرائيل؛ كان يرى ان الظروف العالمية لاتعطي 
العرب فرصة تحقيق نصر حابسم نهائي في ممركة واحدة »؛ وهكذا ظل يتصور سلسلة 
من المعارك تحتق كل منها نصرا جزئيا ‏ عسكريا وسياسيا ‏ ثم يكون من آثر تراكم 
هذه الانتصارات كلها ان يشعر المشروع الصهيوني في فلسطين بأن لا آمل له في البقاء . 


٠ 1551 تصوره العام لمجرى الصراع سنة‎  ايئاثء‎ , ٠ 
: الشرق الاوسط باهتيام مشوب بحذر شديد - لعدة اسباب‎ 


١‏ كان يشعر ان علاقاته بالولايات المتحدة الامريكية قد وصلت 
الى نقطة عنف شديد عبر عنها قرار الرئيس الامريكي «ليندون جونسون» , 
بوظف بيع القمح الامريكي الى مصر ٠‏ 

 '"‏ لم يكن يستبعد »© والامر كذلك » ان تلجا الولايات المتحدة الى 
(« الرادع الاسرائيلي » > كما غملت بريطائيا وفرنسا في حرب السويس 
سنة "مؤ| ٠‏ 


عساولا 


؟ كان يرى ان الظروف غم ملائمة له عسكريا بسبب وجود خرقتئن 
من الحية المصري في اليمن وقتها » وكان يقدر أنه اذا ارادت. اسرائيل 
استغلال غرصة » فهذه هي الفرصة المتاحة لها » وكان قد حاول من قبل 
اكثر من مرة أن ينهي معركة اليمن » ولكن محاولاته جميعا لم نصل الى 
نتيجة ‏ وتلك قصة أخرى على أي حال ! 


ومن المفارقات ان الملك حسين ملك الاردن بعث اليه في ذلك الوتت برسالة مع 
الفريق عبد المنعم رياض ؛ يحذره فيها من مؤامرة تستهدف جره الى معركة في روف 
غير ملائمية ‏ وكان ذلك متفقا مع احساسه العام ٠‏ 


جار عاج د 
ووه ثالثا ‏ موففه ازاء التهديد الموجه الى سوريا 


رابين ‏ رئيس هيئة اركان حرب الجيش الاسرائيلي - يوجهان التهديدات الصريحة 
الى سوريا » ويتحدثان علنا عن « الزحف على دمشق » » بدا جمال عبد الناصر يتقصى 
حجم الخطر الموجه الى سوريا » وتصادف في ذلك الوقث أن كان أنور السادات سي 
موسكو عائدا من رحلة في « كوريا الشمالية » ؛ فاذا بالرئيس ١‏ ئيكولاي بادجورني » 
يطلب اليه نتل رسالة الى عبد الناصر عن الخطر الموجه الى سوريا » وعن استمدادات 
اسرائيل لتوجيه شرية اليها. ١‏ 


وتواترت معلومات عن حشد ما بين تسعة ألوية الى أحد عشراء لوآء ايام سوريا. 
ثم تلقى جمال عبد الناصر من دمشق تقريرا بعث به السفير السوريهناك وقنها » 


وهو الاستاذ صلاح الطرزي » يقول « ان مصادر موثوق بها اكدت له أن الهجوم على 
سوريا قد تحدد بالفترة ما بين ١‏ و 1١‏ مايو» ٠‏ 

وهكذا واجهته ضرورة اتخاذ قرار » خلقد تاكدت امامه احتمالات ضربة عسكرية 
موجهة الى سوريا » ولم يكن في مقدور مصر أن تقف مكتوفة اليدين ٠‏ 

(ولست اعرف ماذا كانوا يقولون عنه او عن مصر لو انه وقف ساكتا » ولم 
يتحرك » وترك سوريا للغزو وحدها ؟! ) 


جار جار كيد 
هوه رابعا : قراره بالحركة لمساعدة سوريا وتخفيف الضغط عنها ٠‏ 
كان عليه أن يتحرك قبل ١"‏ مايو . 
وفٍ يوم 1١‏ مايو اصدر قرارا بحشد قوات مصرية في سيناء تاهبا واستعدادا » 


كا ل 


ابراهيم ماخوس » وزير خارجية سوريا الذي طار للاجتباع به في القاهرة يوم ١1‏ مايو. 
وبدا الدكتور ماخوس ير 0 أمامه معلومات دمشق عن الحشود الاسرائيقية 
ونواياها » وعن تاكيدات السوفيات لهذه الحشود والتحذير منها ٠‏ ثم قال الدكتور 
ماخوس (١‏ أن السوفيات ابلفوا السفير السوري في موسكو انهم سوك يبذلون كل 
جهدهم لمساعدة سوريا فياي شيء نتعرض له » حنى ولو اضطروا للندخل المسكري)». 
وبدا جمال عبد الثامر يتكلم » وكان توله بالحرف الواحد ؛ نقلا عن الوقائيع 
الرسبية لتلك المقابلة : 


ا عن حوس اج درت مي له - 


سوف يساعدون في الامم المتحدة » وربما وجهوا انذارا لأمريكا واسرائيل » ولكن 
غير ذلك » ماذا يستطيعون ٠١1‏ كيف يتدخلون عمليا عبر تركيا وثيران ؟» 
واستطرد جمال عبد الناصر : 


اا ب ا و »؛ ولكلي يكون من هذه 
المظاهرة رسالة لاسرائيل تجعلها تفكر مر 


0 ارجوكم انتم في سوريا أن تضصبطوا اعصابكم » ولا تدفعوا الامور السى 
انني لا اريد ان! قفل باب التراجع وراء اسرائيل ٠‏ اربدهم ان يتراجعوا بهدوم » 


ولا اريد أن احمل هذه العملية صعبة عليهم » غمن الخطر في اوقات الآزمات ان تفلق 
ورام عدوك باب التراجع اذأ لم تكن تريد الصدام الفوري معه )») ٠‏ 
واستطرد جمال عبد الناصر ' 


ل طليناً سحيي 20010 0 رفح ) نح خط المواجهة ) 
تدخلنا » لو اسطررنا الى ذلك * 6 ات كشع 5 


بن لطاع زه قبس 3 صائحنا > لاثذا ل[ تستطيي الدفاع عن القفاع في حل 
خروجهم من قطاع غزة ليس صالحنا » لاننا لا الدفاع عن القطاع 
م اميه ٠‏ من ناحية ل بحكم اتفاقبات الهدنة » ومن 

م في دمثسق أن تعرفوا أن الموقف دقيق » وعليا ان نمائجه باعصاب باردة» 
وان للب ان تساعمدوني بالامتناع عن اي عمل استغزازي في هذه الظروف 


وخرج الدكتور ابراهيم ماخوس » ويلفت النظر أن جمال عبد الناصر استدمى 
بعده مباشرة سقير الاتحاد | فياتي في القاهرة ) وهو وقتها السفير « بويجدائيف »» 
وقال له: 


اه لاس 


انى | ن يعرفوا فى موسكو اننا اخذنا بعض التدابم العسكرية بناء على 
رسا ل 0 الاسراثيلية ٠٠‏ أن ما قالوه لانور السادات كان 
العامل الاكثر تاكيدا لما كان لدينا من معلومات ٠‏ 
وبالتائي » غاني اريدهم في هذه الغترة ان يتنبهوا الى ما يجري في الأشرق الاوسطه 
خصوصا وهم يتحملون ‏ ادبياً ‏ جزءا كبيرا من مسؤوليات نطورات الحوادث » ٠‏ 


د د 
خامسا قرار اغلاق خليج المقبة ٠٠‏ 


كان الطلب المصري الاساسي هو اخلاء قوات الام مالمتحدة من خط المواجهة 
بين « طابا » و « رفح » © ولكن ١‏ يوثانت » السكرتير العام للامم المتحدة » بناء على 
نصيحة من مساعده الامريكي الدكتور « رالف بانس » »© قال ان عمل قوات الطوارىم 
هو مهبة سلام لا تتجزأ ) . ْ 

وبالتالي « فليس هناك مجال لسحب جزء من القوة وابقاء جزء منها » لان وجود 
القوة في رأيه « مهمة » تؤديها بالكامل او تتخلى عنها بالكابل » واذن فهي أما أن تبقى 
في مواتعها كيبا هي ؛ وآما أن تنسحب من جميع مواتعها » وهذا حق مصر هلى اي 
حال بمقتضى اتفاقها مم سلفه داج مهرشولد سنة اه5١‏ » ٠‏ 


ولم يكن امام جمال عبد الناصر من حل الا ان يطلب سحب القوة من كل 
مواقمها » والا لح رد ون عا يه وريج إل وول الج ورا 

وكان طلب خروج القوة كلها ٠‏ 

ووصلت وحدات الجيش المصري الى شرم السيخ ٠‏ وطرحت حكاية خليج العقبة 
نفسها على الموقف . 

يقغل الخليج أو لا يقغل في وجه التلاحة الاسرائيلية ؟ 

ان اغلاق الخليج حق مصري بمقتضى قوانين السيادة والحرب . ثم أن اغلاق 
الخليج امام الملاحة الأسرائيلية كان مطلبا عربيا يلح به الكل على مصر > ولكن القرار 
لا بد أن يصدر بعد دراسة مسؤولة ٠‏ 

ودعيت اللجنة التنفيذية المليا لاجتماع طارىء » وطرح آمامها موضوع افلاق 
خليج العقبة » وقررت اللجنة باجماع الاراء اغلاق الخليج أمام الملاحة الاسرائبلية 
تمسكا بحق السيادة » ونزولا على مقنضيات حالة الحرب » واستجابة لمطلب عربي 
ملح » ثم اقرارا بآمر واقع نضا عن سحب قوة الطوارىء الدولية من كل سيناء . 

اللجنة كلها » باجماع الاراء » قررت » ولم يكن القرار انفراديا من جمال 
عبد اأقاصر ١ ٠.‏ 

( الغريب اتني كتبت في ذلك الوقت محذرآ من مخاطر اغلاق خليج العقبة ) قاثلا 
أن هذا القرار يعني الحرب . ويومها اتهمت علنا بالانهزامية » وبين آلذين اتهموني 
وقتها بعض ألدّين يتهمون جمال عبد الناصر اليوم بالتهور في ذلك الترار ! 6 : 


املاس 


٠ تقدير جمال عبد الناصر لاحتمالات الحرب‎  اسئاس‎ ٠٠٠ 


يي ذلك الوقت كانت كل المعلومات تششير الى أن اتجاه الحشود الاسرائيلية قد 
تغير ) فلئد راحت القوات التي كانت في شمال اسرائيل الى جانب قوات أخرى ‏ تندفع 
باقصى سرعة الى الجنوب . 


واستدعى جمال عبد الناصر سفير الاتحاد السوفياتي مرة أخرى الى مقابلئه 
ليقوللاله: 


ان الحشود كلها الان على الجبهة المصرية ٠‏ 
لم يعد الخطر الاسرائيلي موجها الى سوريا » وانما هو الان موجه الى مصر )) ٠‏ 


| انه سوف يبذل جهدا سياسيا مكثفا لكي يحول دون اندلاع 

؟ م أن نسبة احتمال نشوب عمليات عسكرية سوف تقل ممع 
الوقت ومع نقل التركيز من المجال العمسكري الى المجال السياسي ٠‏ 

؟ ب اذا حدث ونشسيت عمليات عسكرية فان القوات المسلحة المصرية 
سوف تكون قادرة على خوض معركة دفاعية طويلة » اما على الخط الآول 
قرب الحدود الدوليهة » وآما على الخط الثاني في وسط سيناء اذا اقتضى 
الاأامر » واذا طالت المعركة الدفاعية فان اسرائيل لا تتستطيع تحسبل 
استمرارها بوضع التعبئة العامة الكاملة ٠‏ 

 )‏ أن نشوب عمليات عسكرية في الشرق الاوسط سوف يخلق 
ازمة مواجهة عالميبة » وذلك سوف يضغط بشسدة من اجل وقف اطلاق النار 
وعودة القوات الى مواقعها الاصلية ٠‏ 


وهكذا بدت المهمة الاولى امام جمال عبد الناصر ان يتحرك سياسيا بأوسع 
نا يبكن ٠‏ 
1 


في تلك الظروف بدا جمال عبد الناصر حركة سياسية » لعلها من أصعب ما قام به 
في حيائه » وكان يتحرك طول ألوقث ؛ وباقصى ما يمكن من الفهم والحذر . وكان 
يشعر أنه في سباق مع الزمن ومع الخطر ٠‏ 

وجاعته رسالة من الرئيس الاميركي ١‏ ليندون جونسون » يناقش فيها تطورات 
الموقف معه »؛ ثم يطلب اليه أن يبحث معه عن صيغة لمعالجة الموتف » ثم يقول في 
نهاية الرسالة : 


آن الولايات المتحدة ‏ وقوى اخرى ‏ طلبت الى السكرتير العام للامم المتحدة 
يوثانت ان يط الى منطقة الازمة » وان يرى ما يمكن عمله على الطبيعة » وآني 
اناشدكم ان تتعاونوا معه الى اقصى حد ممكن») ٠‏ 

ورد جمال عبد الناصر بأنه « سيبذل كل جهده ليفتح سبلا امام يوثائت ؛ ولا يفلق 
امامه طريقا يمكن أن يؤدي الى تخفيف حدة التوتر » ٠‏ 

وتمكن جمال عبد الناصر من تجنيد كل جهد الجنرال ديجول الرئيس الفرنسي . 

بعث اليه ديجول يرجوه أن لا يطلق الرصاصة الاولى ٠‏ 

ورد على ديجول بانه لن يطلق الرصاصة الاولى ٠‏ 

ثم بعث الىديجول بملخص رسالة جونسون اليه» واضاف اليها ناكيده بانه سيبذل 
كل جهده للتعاون مع السكرتير العام للامم المتحدة ٠‏ 

وحرك مجموعة عدم الانحياز كلهم ٠.٠.‏ واستغل رصيده الضخم في اغريقيا كواحد 
من مؤسسي منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ 

وحين جاء « يوثانت » الى القاهرة » التقى به جمال عبد الناصر ومعه الدكتور 
محمود فوزي مستشاره للشؤون الخارجية وقتها » والسيد محمود رياض وزير خارجيته 
وكان الاجتماع الحاسم مع يوثانت يوم 1" مايو ٠‏ 

وف هذا الاجتماع بدا جمال عبد الناصر يعرض تطورات الحوادث ) ثم بدا يعرش 
وجهات نظره » واستمر الحوار ساعات . ثم خرج يوثانت باقتراح محدد 0 

سيادة الرئيس ٠٠.‏ نحن الان نحتاج الى وقت » ولذلك فاني افكر في ان اطلب 

وسأله جمال عبد الناصر : 

ماذا تعني « بموراتوريوم » ؟ 

وقال يوثانت ٠‏ 

الامتناع عن الحركة .. تجميد الموقف على ما هو عليه ٠٠‏ اطلب من أسرائ 
ان لا تتحدى الحصار ٠‏ ب من اسرائيل 

واطلب منك ان لا تفقتشس بواخر اطراف ثالثة ٠‏ 

واطلب من كل الاطراف الثالثة ان لا تنقل بضائع استراتيجية الى اسرائيل ٠‏ 
أطلب تجميد الموقف ١ 506 )) ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصر استأذنه في ان يسمح له أن يتكلم بالعربية مع مساعديه : 
ستشساره الدكتور محمود فوزي ووزير خارجيته محمود رياض ٠‏ ف 


كا حت 


ودار حديث بين الثلاثة بالعربية » ويوثانت ينتظر ٠‏ 

والتفئت جمال عبد الناصر الى يوثانت وقال له : 

أنل اريد أن اتعاون معك » الى اقصى حد ٠‏ 

واذا طلبت مني أعلان موراتوريوم فسوف اقبل » ولكن الامر مرهون بقبول 
الاطراف الأخرى ٠‏ )) 

وقال يوثانت ٠‏ 

لهذا فاني لا اطلب ذلك مبك الان » وانما سوف اطلبه بعد عودتي الى نيويورك 
وبعدر ان اتشاور مع كل الاطراف » وبالذات الدول الكيرى صاحية العضوية الدائمة 
في مجلس الامن . 

ويسافر يوثانت ٠‏ 

ولم ينتظر جمال عبد الناصر ساكنا ٠‏ 

وانها اصدر اوامره بتخفيف اجراءات الحصار عن خليج العقبة ‏ الا فيما ينعلق 
بالبواخر الاسر ائيلية ‏ وبتجنب أي حادث مفاجي: يمكن أن يفجره تطبيقها ٠‏ 

واصل اتصالاته مع ديجول ٠‏ 

وبعث وفدا خاصا الى موسكو ٠‏ 

وبعد أيام » وبالتحديد يوم .؟ مايو جاءته الرسالة المننظرة من يوثانت » وكان 
نصها ‏ وائا اثقل عن أوراق الامم المتحدة ‏ كما يلي بالحرف : 

انني اعرف من محادثاتي الاخرة معكم ومع وزير الخارحية محمود رياض » انكم 
تدركون تماما الدوافع التي تدعوني الى توجيه هذا النداء ال لشخصي والعاجل اليكم ٠‏ 

انكم سوف تلاحظون أن مأ طلبه منكم ينبع فقط من رغبتي ومن مسؤوليتي العميقة 
جديدة في الشرق الاوسط ٠.‏ 

وخلال زيارتي للقاهرة فان موقفكم وسياستكم فى مسالة خليج المقبة قد جرى 
ابضاحها لي » واريد ان اركز على الاهمية الكبرى التي اعلقها على رد فعل ايجابي 
من « جائبي هذه لكم » بدون تاثر ضار على موقفكم أو سياستكم ٠‏ 

أنني اطلب وقنا » ولو : فسحة محدودة من الوقت » لكي ١‏ ستطيع أن أعطي خرصة 
للمشاورات الجهود الدولية التي تحاول أن نبحث عن مخرج من الموقف الحرج الراهن. 

واريد ان الفت انتباهكم بصفة خاصة الوما قلته في تقريري الى مجلس الامن 
بتاريخ "25 مايو ٠‏ أنفني ارى ان ايجاد مخرج سلمي من هذه الازمة يتوقف على فسحة 
من الوقت يمكن فبها تكفيف حدة التوتر من مستواه المتفجر الحالي , 


امه 


وبناء على ذلك خانة هنا أدعو جميع الاطراف المعنية الى ممارسة ضبط النفس » 
واللى تجنب اي اعمال عدائية يكون من ثسانها زيادة التوثر » وهدفي من ذلك أن اعطي 
مجلس الامن فرصة لعلاج المشاكل التي تنطوي عليها الازمة » والبحث عن حلول لها ٠‏ 
' واني الان اناشدك يا سيادة الرئيس » كما اناشد رئيس الوزراء اشسكول وكل 
الاطراف المعنية الى ممارسة الحذر عند هذا المنعطف الخطير ٠‏ 

وبالذات وبدون طلب أي تعهدات منكم » أو حتى رد » فاني آريد أن اعرب عن 
الامل ان تمتنعوا خلال مدة اسبوعين من لحظة استلامكم لهذه الرسالة ‏ عن اي 
تدخل ف الملاحة غم الاسرائيلية عبر مضايق تيران ٠‏ 

وف هذا الخصوص فهل لي أن اخطركم » وف كل الاحوال > ان لدي من الاسباب 
ما يجعلني افهم أنه في الظروف العادية فانه ليس متوقما أن تحاول أي باخرة اسرائيلية 
عبور مضايق تران خلال مدة الاسبوعين المحددين بل آني استطيع ان اؤكد لكم » حسب 
أدق المعلومات لدي » بانه خلال السنتين والنصف الاخيرتين لم تقم اي باخرة ترفع 
العلم الاسرائيلي بالمرور في مضايق تيران ٠‏ 

واستطيع ان اكرر لكم» يا سيادة الرئيس » انني بصفة خاصة » وكذلك المجتمع 
الدولي كله بصفة عامة » سوف نقدر تقديرا كبيرا هذه المبادرة من جانبكم ٠‏ 

بيوثانت 

هذه البرقية ‏ وهي تنشر الان لاول مرة ‏ كان لها تأثير كبير في القاهرة » وكانت 
دراستها تفصبلا تعطي اشارات واضحة ؛: 

١‏ ان هذه الرسالة تكن لتصدر عن يوثانت الا وهي موضع اتفاق بين القوى 
الكبرى » وبالذات الولايات المتحدة ٠,‏ 

: ؟ ب أن التاكيد على عدم توقع مرور بواخر اسرائيل تتحدى الحصار معناه ان 

يوثانت كان على اتصال مباشر أو غير مبائئر باسرائيل ٠‏ 

؟ ‏ أن حدة الازمة ربما تتوقف عند الدرجة التي بلفتها الان . 

1 أن هناك اسبوعين قادمين من الانتظار قبل ان تتحرك الحوادث ٠‏ 

كانت هذه الرسالة بتاريخ ٠6‏ مايو . 

ثم تأكد هذا كله برسالة الرئيس « جونسون » المباشرة الى جمال عبد الناصر 
يرجوه في مقابلة ممثل شحصي له » وهو « روبرت أندرسون » » الذي جاء بالففل 
وقابل جمال عبد الناصر » ثم تم الاتفاق بينهما على رحلة يقوم بها نائب رئيس الجمهورية 
المصري السيد زكريا محي ألدين الى واشنطن لقابلة الرئيس ( جوئسون ) والتباحثك 
٠ 00‏ 0 0 » الكاهرة » وبعث الى جمال عبد الناصر ببرقية مسن 
روما يؤكد فيها أن الرئيس الامريكي سوف يكون فى انتظار :> نا ال 2 
يوم الثلاثاء " يونية 1 - مريكي ن في انتظار زكريا محي الدين صباح 


]آم سه 


وو»٠‏ ثامنا ‏ ماذا حدث اذن بعد ذلك ؟ 


كان من حق جمال عبد الناصر ان يستريح وان يتصور ان التوتر تخف حدته » 
والغريب ا الجيعة ؟ يونية ليحضر اجتياعا للقيادة العامة 


س انه يخشي من الايام الثلاثة الكادمة . 
وكان في تلك الفترة بين عاملين ؛: 
و عامل الاطمئنان على سر تطورات الحركة السياسية ٠‏ 


عامل القلق على احتمالات ضربة اسرائيلية مفاجئة » ثم كان في ذهنه انه مهيبا 
كانت القروف فان القوات الحلعة قائر على حون منرية ببائية طررة النفس ٠‏ 


ا د 6 ا 
وى سياسة في وزارة الخارجية ٠‏ 
وي وسياسة آخرى في وكالة المخابرات المركزية ٠‏ 


حاد وذ ارة ا 0 ٠ ٠.‏ أو هكذا 0 
1 


وجاء صباح يوم الاثنين ه يونيو 0 واختلنت التطورات مع تقديرات مجال عبد 
الناصر » خصوصا فيما يتعلق « بمعركة دفاعية ذات نفس طويل » . 
ووقع الخطاآن القاتلان : 


٠ ضرية الطيران الاسرائيلي » والطريقة التي نجحت بها هذه الضربة‎ ١ 
قرار الانسحاب من سيناء » وقد صدر صباح 8 يوئيه‎  ؟‎ 


واخفيت جسامة ضربة الطيران عن جمال عبد الناصر ٠.٠.‏ وام يعرف بقرار 
لانسحاب » ل بعد صدوره يوقت طويل.... 
جا جا عد 
ه؟ه تاسما ب الهزيمة 


لقد نسينا عندما وفعت الهزيمة أن حربنا مستمرة . 
الام سس 


1 
١‏ كان شعورنا بأمماقة شديدا » ولهذا اسباب تبرره » ولكئنا كان يجب أن 
ندرك ان بين أهداف أعدا العرب تلطيخ سمعة الجيثى المصري » واقناع الشسعب 
المصري والامة العربية انّه ليس في مقدور أيهما ان يعتيد عليه ٠‏ 
كان من اهداغهم ان يسقونا الشعور بالمهانة » وان يترسب هذا الشعور بالمهانة 
الى اعماق اعماقنا ..٠‏ وساعدناهم وشرينا ٠‏ 
لقد هزمت امم قبلنا في معارك » ولكنها لم تعتبر هزيمة معركة خسارة للحرب » 
طالما انها تملك ارادتها ٠‏ 
تشعر آمريكا بالمهانة بعد (لبيرل هاربور)) وقيام السلاح الجوي الياباني بندمبي 
كل الاسطول الامريكي -٠٠‏ وأنما سمرت بالتصميم ٠‏ 
وأم تعر بريطانيا بعد الهزيمة الساحقة في (لدنكرك)) ٠٠٠‏ وانما شعرت + 9 بائتصميم ٠‏ 
بل أن فرنسا التي استسلمت لهتلر ٠٠‏ استفلت مقاومة ضابط واحد رفض 
الهزيمة » وهو (١‏ ديحول 4) ووه واعتدرته ممثلا لارادتها » واعتبيرت انتصار الحلفاء 
انتصارا لها.ء 
اما نحن » فلم نفمل ذلك ٠‏ 
كانوا يريدون ان يصدروا لنا المهانة ٠.٠‏ وكنا نحن على استعداد » وبشدة ل 
ان نستوردها! 
؟ ‏ كان الشعور في العالم العربي بخيبة الامل ششديدا ‏ وكان له ما ييرره 
بطبيعة الحال - ولكن كان لا بد ان يتذكر الجميع انه بداية ونهاية ليس هناك غير 


؟ ‏ الغريب انه مع ظهور دور « التواطؤ » الامريكي » قد لل اللوم يصب 
على مصر وقيادتها وجيشها بمنطق هؤلاء الذين « لا يقولون للضارب لا تضرب ولكن 
يقولون للمضرب لا تصرخ »© ! 


جلا جار كيد 
و٠‏ عاشرا ‏ مسؤولية جمال عبد الفاصر٠ء‏ 


وجمال عبد النأصر مسؤول » ولا يمكن لاحد أن يعفيه م ليته ) 
يتبل هو بدلا من الامتراف بها كدلة © دلم يتح بكسيه > وال توارى خلف أحد. " 
وعندما يجيء وقت الحكم التاريخي عليه في مسالة الهز ن اوضع و 
ا 1 لحكم التاريخي عليه في مسألة الهزيية 4 فلا بد أن توضع في 


١‏ ظروف الازمة ونداعيها » وهل كان في وسعه ان يتقاعس عن نجدة سوريا ؟ 
"؟ ‏ قيادته للحركة السياسية في الازمة » والطريقة حاول بها تفادي الانفجار ٠‏ 
يد 


و تمثيله للارادة العربية في الصمود بعد الهزيمة » وهذا في حد ذاته من امجد 
مواقفه » فالهزيمة الحقيقية هي هزيمة الارادة » وليست الهزيمة هي التراجع عن ارض 
... خصوصا وان الصراع طويل ومستمر ٠‏ 

؟ ‏ نجاحه في اعادة بناء القوات المسلحة في ظرف سنة شهور من الهزيمة ٠‏ 

ه ‏ فودته الى . بدان القتال طبقالسياسة الدفاع ‏ والردع ‏ والتحرير 
وقد بلغت هودته الى ميدان القتال قمتها في حرب الاستتزاف الني هي الجولة الرابعة 
في الحرب العربية ب الاسرائيلية ٠‏ 

؟ ب استعداده وتخطيطه لمعركة التحرير ٠‏ 

ا ان الهزيمة بكل مسؤولياتها يجب أن نوضع ف اطارها من كفاحه كله 6 
لم تكن معر ه يونيو هي معركته الوحيدة » وانما كانت واحدة من معاركه ٠٠٠.‏ نجح 
في بعضها » ولم ينجح في البعض الآخر ٠‏ 


وبعد مئات السئين ؛ وحينما يكتب التاريخ بشرف وآمانة » وبغبر احقاد وعقد 14 


دان التاريخ سوف ينصف جمال عبد الناصر حتى في هزيمة سئة /151!ا ,.. أبسط 
مهاسوف يقال عثئله: 
آنه كان رجلا 000 مسؤوليته بشحاعة » وتقبل الحساب عنها في كبرياء ٠٠‏ 


دمل كراج واادة اسة بنسرها في يدم م من احلك ايامها ٠٠‏ وكان وسط الظلام 
والعواصف واللمإامرات الدولية آمن بوطفه وأمته وبمثلهما العليا » واعطى 
حياته لخدمة هذه المثل بشرف » واصاب مرات وأخطا مرات » لكنه حارب طول الوقت 
دايمان ويقين » ولم يستسام حتى النفس الاخير ٠ ٠‏ وكثذلك بفعل الرجال ٠‏ 


ب 6م سس 


الحديث العاشر 


ولا يسكتون ٠٠.٠‏ 

كلما ضاعت منهم حجة جاؤوا بغيرها » وكلما طاش لهم سهم في الفضاء اسرعوا 
الى الجعبة يبحثون عن سهم آخر ويصوبون ! 

لقد بادر الولايات المتحدة الامريكية بالعداء » ولم يعطها نفسا حلو! » ولا طالعها 
بوجه مبتسم ... ما لنا نحن والولايات المتحدة وهي القوة الاعظم القادرة على 
النفع والضرر ١‏ .. ثم ماذا كانت نقيجة عدائه لها غير انحيازها الكامل الى جانب اسرائيل 
وغم ضغوطها علينا تشتد حتى كسرت منا الضلوع ؟! 


ونال ؛ 
هل فعل جمال عبد الناصر ذلك > وهل اندفع فعلا كالثور الاحمق الى معركة 
غم متكاة ؟ 


وتقول لنا نظرة واحدة على خريطة احداث الشرق الاوسط منذ سنة 1562 أن 
ذلك لم 4 نحدث ... بل الغرابة ان ما حدث هو عكسسي ما يقولون ٠‏ 

لقد بدا جمال عبد الناأمر دوره على الساحة المصرية والعربية وهو يحسن 
الظن كثيرا بالولايات المتحدة الامريكية ومبادئها وسياساتها » وكانت الورقة الامريكية 
ومبادئها المعلئة وسياسائكها في ظنه ‏ ذلك الوقست ‏ ورقة 
محترمة وقوية وحظها في النجاح اقرب من حظوظ غيرها من اوراق لعبة الشرق الاوسط. 

كانت الولايات المتحدة خارجة من الحرب العالمية ضد الفاشية في مكانة 
الديمقراطية الكبرى » وكانت الافلام الامريكية تعطي صورة مغرية عن مجتمع جديد > 
ولم تكن هناك بعد وكالة مخابرات مركزية » ولا كان هناك ضغط بالمعونات او بالحصار 
الاقتصادي او بغارات الحرب النفسية ٠‏ لم تكن صورة الامريكي القبيح قد رسمت 
بعهد» ولا كان هناك (١‏ خليج خنازير )) في كوبا » أو مشذبحة ١‏ ماي لاي ) في خييتنام ٠‏ 

وكانت القوة الاعظم الثانية ‏ شريكة انتصار الحرب ضد الفاشية ‏ وهي 
الاتحاد السوفياتي ما زالت بعد تحت حكم ستائين ٠‏ 

وكانت بريطانيا هي عدو العرب في المشرق ... وغرنسا عدوهم في المغرب . 

وهكذا كان الخيار الامريكي يفرض نفسيه »© لا على جمال عبد الناصر وحده »© 
وائما على معظم تيادات حركة الثورة الوطنية . 

واستعيل جيال عبد الناصر الورقة الامريكية في الضغط على بريطانيا من اجل 


لساكم سا 


ع لعي ص مك مام الو و حت للجيش 


لقد كانت قائمة طلباتكم من السلاح على مكتب الرئيس الامريكي الجديد ‏ 
دوايت ايزنهاور ‏ وكان على وشك ان يبت فيها بالموافقة » ولكن ونستون تسرشل , 
رئيس وزراء بريطانيا ‏ اتصل به تليفونيا وقال (١‏ هل صحيح آنك ستبيع سلاحا ' 
أصر ؟ )) 6 ورد علبه ايزنهاور بأنه على ونسك انخاذ قرار ٠‏ وناشده تشرشسل أن 
يؤجل » لان جمال عبد الناصر د يهدد بحر بشعبية في منطقة القناة لاجبار الجيسش 
اللبريطائي على الانسحاب ٠‏ ثم اصاف ترشل « نك أن ترضى أن تعملي للمصريين 
سلاحا يقتلون به جنود الحيش لبريطاني الذين كانوا تحت قيادتك في الحرب العالمية 
الثائئة ) ٠‏ وتردد آيزنهاور ٠‏ 


حتى ذلك الوتت ل م اي ب ل لا م 
ا 1 واستجاب لنبرة الود المشوبة بالاسف في اعتذارهم له . 
ومن ناحيتهم » فلست اعتقد أن الامريكيين ‏ في ذلك الوقت ‏ احسنوا 
تقييم وتقدير جماأل عبد الناصر »© وثورته في مصر » وصداها في العالم العربي ٠.‏ 
تصوروه انقلابيا من نوع ما عرفوا في امريكا اللاتينية او غيرها ٠.٠‏ ضابط شساب» 
يقفز على السلطة بالدبابة والمدفع » وف اليوم الاول يعلن على تسعبه امالا في التغيي 
بلا حد »2 ولكن اللميوم الثاني د ميم » فأذا بطل الاحلام :لا يغبي » وانما يتغبر ٠‏ يلبس 
رداء السلطة ثم يجمد الامراً اقع ويثبته » وتذهب الاحلام الى صحارى الضياع 
010 سرابا رانّه العيون لحظة » واتجهت اليه الاقدام في شوق » كلم تجده حيث 
نصورته » ولم نعثر له على اثر ! 
ونستطيع القول بان جمال عبد الناصر لم يقبل على الخيار الامريكي متصورا ان 
الطريق مفتوح والريح رخاء » فلقد قدر منذ البداية أن هناك اسبابا حقيقية لشاكل مع 
الولايات لمتصدة ترجع في معظمها الى ما رآه وقتها » ووصفه بتعببي (١‏ از 
الامريكي ») ٠‏ 
والمازق الامريكي » كما تصوره وشخصه وقتها ١‏ 
أن الولايات المتحدة تجد مصالحها كلها مع العرب . 
ولكن الولايات المتحدة ترقيا باشو اتيل تأكثن كن سيت 000 العاطفية) 
ا 


وتصور انه اذا استطاع أن يساعد على ايجاد حل لهذا المازق » أو حتى صيفة 
تعامل مقبول ‏ اذن فان الولابات المتحدة سوف تغلب مصالحها على اية اعتبارات 
اخرى » خصوصا اذا نمت ثقة متبادلة بين الطرفين ... بالتعامل الحر والحوار 


وفوجىء جمال عبد الناصر بالتجربة » ووقائع التجربة مع الولايات المتحدة » 
وفي النهاية كانت له عبارة ترسم خيبة أمله فيها كلها ؛ وكان يتولها في الم : 


على كل بقعة من جسسمي كي بالنار » مما فعلوه بنا » أو حاولوه معنا ! 
جا اكد 


بدات الوائعة ي أو الموقمة ‏ الاولى بين جمال عبد الناصر وبين الولايات المتحدة 
في قضية الاحلاف © لوحوا له بانهم سوف يساعدون في اقناع الانجليز بالجلاء » اذا 

وحاول أن يشرح وجهة نظره « لجون فوستر دالاس » وزير خارجية الولايات 
المتحدة مندما جاء الى مصر في ربيع سئة "196017 . قال له * 

لا اتصور ان في مقدورنا ان نقبل حلفا دفاعيا تتحول به قوة الاحتلال من عدو 
الى حليف »> وبدلا من العلم البريطاني على قواعد القناة » يرفع علم الحلف ٠‏ 

نحن نريد الاستقلال اولا لكي تكون لنا ارادة حرة نقرر بها اذا كانت الاحلاف في 
صالحنا » او هي ف غير صالئحنا ٠‏ 

وربما قلت لك من الان اننا لا نراها في صالحنا » فلست افهم كيف ننضم الى حلف 
ضد الاتحاد السوخياد وهو بعيد عنا لم يبادرنا بعداء » ثم ننيسى ان عداءنا الحقيقي 
هو مع هؤلاء الذين حتلوا ارضنا من أكثر من سبعين عاما ٠‏ 

ثم انئي لا اعتبر ان الشيوعية خطر عليئا » واذا كانت خطرا فان مقاومتها لا تكون 
بالاحلاف العسكرية » لان السوفيات لن يهاجموا الشرق الاوسط بالجيشن الاحمر ؛ 
وانها سوف يحاولون ‏ اذا حاولوا ‏ النفاذ من جهات داخلية ساءت أوضاعها بسبب 
التخلف والاستغلال والتبعية ؛ ومن هنا مان دفاعنا الحقيقي ضد الشسيوعية يكون 
بالوطئية بمعناها الحقيقي بكونها خلاصا من التبعية » وعملا ضد التخلف »© وعدلا يجد 
فيه المواطن حياته وكرامته . 

وممها يكن فاني أسام بأنه قد نكون هناك اخطار علينا » واول هذه الاخطسار 
اسراثئيل » ووسيلتنا في مقاومة هذه الاخطار هي ميثاق الدفاع العربي المسترك 6 اما 
حلف للدفاع عن الشرق الاوسط » فاني اخشسى انني فبه سوف اجد نفسي حليفا لاسرائيل 
التي تعتبرها سعوبنا كلها عدوها الرئيسي في هذه المرحلة ! ) 

ولم يفهم جون فوسستر دالاس . 

وصدرثت الاشارة بترك القاهرة جانبا » والاتجاه الى بفدآاد لتكون نواة حلف 
الدفاع عن الشرق الاوسط ؛ ثم بدا الضغط على غير بغداد من عواصم الهلال الخصيب. 

واضطر جمال عند الناصر الى انيقاوم ٠٠‏ وقاوم حلف بغداد دون أن يسد طرقا 


عامم - 


وبدات الموقعة الثانية من قلب تنك الموقعة الاولى » فقد تصور ١‏ دالاس ) آنه 
اذا استطاع ان يرنب لصلح بين مصر واسرائيل » فان ذلك سوف يزيل اكبر عقبات 
اشتراك مصر فى حلف بفداد ٠.‏ 
وطارت بعثة فى السر الى القاهرة , يراسها « روبرت اندرسون ) الذي كان 
وزبرا للخزانة مع ايزنهاور » وآلتقى مع جمال عبد الناصر » وعرض عليه رغفبة 
الولابات المتحدة فى السعي بصلح بين مصر واسرائيل » ولم يجادله جمال عبد الناصر » 
وائما وضع امامه شروطه » وكانت : 
©ه حق شعب فلسطين فق تقرير مصيره على أرضه . 
© ثم أن تطمئن مصر آلى ان الاتصال البري بينها وبين بقية العالم العربي في 
المشرق مفتوح » ولا يكون ذلك الا يتراجع اسرائيل عن النقب . 
وسافر « اندرسون » الى اسرائيل ليقابل « بن جوريون » وعاد يقول لعبد 
الناصر : 
أن بن جوريون ذعر عندما سمع اقتراحاته »فمعناها أن لا تكون هناك اسرائيل)» 
واستطرد « اندرسون » يقول ان « بن جوريون » عرض اقتراحا وجيها ؛ وهو 
أن 'بلنتن مم حمال عبد الناصر وحها اوتهه ».وان يجن اليه هو بق القاهرة تاق أي 
مكان غيرها يحدده بس سررا او علنا » حسسيما يختار 5 
ورفض جمال عبد الناصر تائلا لاندرسون : 
لا استطيع مقابلته لمائة سبب » على الاقل ٠,‏ 
أولها آنه اذا جاء لقابلتي فى القاهرة فانني لا استطيع أن اضمن سلامته ٠.٠.٠‏ 
واذا ذهبت للقائه خارج مصر » فما اظنني استطيع العودة اليها )») ٠‏ 
عع ابا وو اي ولا قهم (( دالاس ») ٠.٠١‏ ولا فهم ١١‏ ايزنهاور » ٠‏ 
وبدات الشكوك من الناحيتبن ٠‏ 
#6 
وجاءت الموقعة الثالثة حين الح جمال عبد الناصر فى طلب السلاح من الولايات 
التحدة ؛ فلما احسن اثه لن يحصل على ما طلب © توجة الى الاتهاد. السوفيتي © ولم 
يعقد صففة سلاح فقط » وائما كسر احتكار السلاح فى المنطقة ال ىالابد . 
وحن جنون « دالاس » وبعث الى جمال عبد الناصر بانذار شفوي * 
انه سوف يقطع المعونة الاقتصادية عن مصر ( لم تكن هناك بعد معونة » وانما 
كان هناك وعد بها ) ١ ٠‏ : 
ثم انه سوف يقطع كل تعامل امريكي مع مصر ٠.‏ 
ثم انه على ١‏ ستعداد لقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ٠‏ 
وآخيرا فائه على [١‏ ستعداد لان بصل آلى حد فرض حصرر بالاسطول السادس 
على الشواطىء المصرية » يمنع وصول السلاح السوفيتي اليها )) ٠‏ 


قم 


ورفض جمال عبد الناصر الانذار » وقرر دالاس أن يرسل مساعده فى وزارة 
الخارجية 2 جورح آلين ( بأئذار مكتوب . وبعث جمال عيذ الناصر الى السفارة 
الامريكية يقول أنه سوف يقابل « جورج آلين » ؛ ولكنه اذا اشتم فى كلامه رائلحة 
تهديد أو أنذار 4 فسوف يطرده على الفور من مكتيه . 

وأدرك 2 دالاس (ن( أنه امام خصم مستعد للمقاومة وقادر عليها 4 فترك التهديد 
الى الاغراء » وكان قوله : 
نصدر لكم ادوات الحباة » وهكذا فقد قررنا مساعدتكم فى مشروع بناء السد العالي 
الذي تحدثون عنه وتحلمون ببناته )) ٠‏ 

ثم [بدى ١‏ دالاس » بعد فترة تخوفه من استمرار تدفق السلاح على مصر بحجة 
وقف مشتروات السلاح من الاتحاد السوفيتي »© ثم طلب وقف المقاومة ضد حلف بغداد,. 

ورغض جمال عبد الناصر ٠‏ 

ورد عبد الناصر بتاميم قناة السويس .. وجاء المدوان البريطاني الفرنسسي 
الاسرائيلي » ووقف العالم كله على حافة الهاوية ٠‏ 

واضطر دالاس بعد الانذار السوفيتي الى التعاون لفك الازمة الخطرة ٠‏ 

ولكنه لم يغفر لجمال عبد الناصر ما فعل » وكانت تلك هي الفترة التي بحث فيها 
امر جمال عبد النامر فى اجتماع للمخابرات المركزية » وقال جون فوستر دالاس 
لشمقيئه آلان دالاس ٠‏ وهو مدير المخابرات المركزية وقتها : 

الا تستطيع المخابرات تصفية مشكلة عبد الناصر » ٠‏ . 

وهز آلان دالاس راسه » وبدات وكالته ترسل فرق الاغتيال واحدة بعد واحدة 
لاصطياد جمال عبد الناصر ٠‏ 

ثم الموقعة الرابعة : 

... دالاس يحاول تنفيذ اهداف العدوان الثلاثي بوسائل اخرى . الحصار 
على سوريا اكبر حلفائه بحكم دورها التاريخي فى الحركة القومية . 
مصر » وانها سقط مشروع ايزنهاور ؛ وبدا التفكير فى غزو سوريا » واذا قوة مصرية 
تذهب الى سوريا » ثم أذ الوحدة تعلن » ثم اذا حلف بغداد ينهار فى بغداد >؛ وجرى 
الاسطول الامريكي فاقتحم الشواطىء اللبئانية » ثم اكتشضف دالاس أن الولايات المتحدة 
لن تستطيع ارغام العالم العربي على الركوع بمجرد ظهور بحارة الاسطول الامريكي 


٠ؤ‏ سم 


واصبح الموقف شديد التوتر ؛ واضطر دالاس الى التراجع » ثم عاد ايزنهاور 


د + 


ومع بداية عصر جون كنيدي 115١‏ ورئاسنه للولايات المتحدة الامريكية - 

جرت الموقعة الخامسة . 

بدا كنيدي بسياسة تدعو آلى ارتياد ١‏ الافاق الجديدة » » وتصور أن الشرق 
الاوسط افق من هذه الافاق » يستطيع أن بترك علبه بصمات أصابعه » وبدا مراسلات 
استيرت طويلا ‏ مع جمال عبد الناصر ٠‏ 

وكانت اولى الرسائل عن العلاقات بين مصر واسرائيل » وافاض كنيدي فى مزايا 
السلام اذا تحقق على الارض المقدسة ٠‏ 

ورد جمال عبد الناصر بخطابه المشهور الذي قال فيه عن وعد بلفور ١‏ ان من 
لا يملك أعطى وعدا لمن لا يستحق )) وضاعت بذلك حقوق شسعب فلسطين ٠‏ 

واتصلت الرسائل ذاهبة عائدة من واشئطن الى القاهرة وبالعكس » واكتشف 
جون كنيدي أن آلامر اعقد مما تصور »؛ وصدرت الاشارة الى المخابرات الامريكية » 
فعادثت تحأول ضد مصر ) وهدفها فى ذلك الوقث كسر الوحدة بينها وبين سوريا ٠‏ 

وتحثق لها ما اارادت » وتصورت أن ضرب الوحدة فى سوريا سوف يعقبه 
انكسار النظام وسقوطه 6 القاهرة .٠6‏ ولكن جمال عيد الفاصر كان يقلوم بشدة 


اك 


وضراوة رغم صدمة الانفصال ٠‏ 
فى عصر كنيدي ايضا جاءت الموقعة السادسة ٠‏ 
مصر تبني صناعة طائرات وصناعة صواريخ , واسرائيل تشكو من نشاط علماء 
المان حاءت بهم مصر لمساعدتها فى مشروغها الطموح ٠‏ 
وكتب كنيدي الى عبد الناصر مستفسرا ؛ ورد جمال عبد الناصر بقوله : 
اريد ان أكون واضحا وعمليا ٠‏ 
اننا نحاول بناء صناعة طائرات » وبناء صناعة صواريخ » ولكن امامنا وقنا طويلا 
لتصبح هذه الصناعات عماد! لتسليحنا ٠‏ 
ان هدق منها بالدرجة الاولى فى هذه المرحلة » هو الحصول على تكنولوجيا 
زمن الغريب ان البعض هاجيوا جمال عبد الناصر فى صناعة الطائرات 
والمواريخ ؛ واعتبروا ما صرف عليها فى ذلك الوقت تبديدا لاموال لا داعي لتبديدها ). 


- اا 


العيني في اقامة مؤسسة صناعات الاسلحة العربية » وقومت حين قومت في اصول 
هذه الأؤسسة باكثر مما دفع فيها عند انشائها ) ٠‏ 

ووجدت الولايات المتحدة ان ما قاله عبد الناصر لبس مدعاة للطمانينة وانها هو 
مدعاة لزيد من الفلق ٠ ٠ ٠‏ فاخطر من بناء الطائرات والصواريخ » آن تكون لدى 
مصر معرفة واستيعاب لتكنولوجيا عصر جديد ٠‏ 
فى بريطائيا التي .اكتوت اصابعها بالنار فى السويس ؛ ثم اغلق امامها سوق السلاح 
ف فرنسا حين انشا خط علاقات مباشر بينه وبين الجنرال ديجول . 

وقرر جون كنيدي ان تدخل الولايات المتحدة لاول مرة فى دور بائع السلاح 
لاسرائيل » وهكذا عتد معها صفقة لعدد من بطاريات صواريخ 1 هوك ١‏ . 

١ 

وكتب الى جمال عبد الناصر اسوا رسالة فى سلسلة مراسلاتهما ٠‏ 

قال جون كنيدي فى رسالته ما مؤداه ان الولايات المتحدة فررت ثتقديم شحنئات 
اسلحة محدودة الى آسرائيل » « وآنه اذا انتهزت مصر هذه الفرصة للقيام بحملة 
دعائية واسعة ضد الولايات المتحدة فى العالم العربي » فان واشنطن سوف ترد على 
ذلك بارسال المزيد من الاسلحة الى اسرائيل ! ») 

ولم يسكت جمال عبد الناصر » بالطبع » وبدات حدة النوتر فى العلاقات تزداد ٠‏ 


#1 


كانت الولايات المتحدة مشغولة بازمة الصواريخ فى كوبا ©» وقد وصلت هذه 
الازمة الى حدود خطرة تهدد بمواجهة نووية بين القوتين الاعظ م٠‏ 

وفى تلك الساعات اتخذ القرار المصري بالتدخل لنجدة ثورة اليمن . 

وحين رفع كنيدي عينيه عن ازمة الصواريخ » فوجىء بالوجود المصري العسكري 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وبذل جون كنيدي فى البداية محاولات لكي تسحب مصر قواتها من اليمن » ئم 
نغرت الاستراتيجية ٠‏ 

بدلا من حث مصر او تطمينها لسحب قواتها من اليمن ؛ بدات استراتيجية اخرى 
تفرض على مصر ان ترسل جزءا كبيرا من قوتها الى اليمن ٠‏ 

وهنا يظهر الدور الكبير الذي قامت به وكالة المخابرات المركزية الامريكية فى 
تجنيد قوة مرتزقة من الاجائب يحاربون ضد مصر فى اليمن ٠.‏ 

فى وقت من الاوقات بلمٌ عددهم اثني عثر الفا . 


لآلا 


واستطاعت المغابرات المركزية الامريكية ان تحصل على مساعدة اسرائيل لهم » 
فقد تكفل الطبران الاسرائيلي بعمليات آسقاط المؤن والذخائر لهم فى مواقع محددة 
بالقرب من مكامنهم فى الكهوف وعلى الجبال وفى الوديان . ' 

وادى ذلك بالطبع الى نعقيدات كثيرة » فلم تكن هذه المشكلة مشكلة دعاية او 
سياسة و أو اختلاف وجهات نظر »2 وائما اصطبغ الخلاف بلون الدم ٠.‏ 


عق 

وسقط كنيدي فى مدينة « دالاس  »‏ « تكسساسس  »‏ برصاصات شاب مجهول 
هو « لي اوزوالد » وخلفه « ليئندون جوئسون » ومعه الموقعة السابعة . 

وبعث « جونسون » الى جمال عبد الناصر يطلب للولايات المتحدة حق الهيمنة على 
موازين السلاح فى المنطقة » بدعوى ضروراة تحديده » حتى لا يكون من تكديسه حافزا 
لاستعماله حتى ضد نوايا الاطراف ورغباتهم . 

وهكذا تقدم )0 جونسون ( بطلب حق التفنيش على المفاعل النووي المصري 6 
وحق التفتيس على مصانع الطائرات والصواريخ المصرية .. 

وكان الطلب غريبا ٠٠١.9‏ 

وكان الجو الذي صاحبه اشد غرابة ١‏ 

١ 
وحين رفض جمال عبد الناصر كان الشد والجذب فى الملاقات الممرية‎ ٠ 
٠ الامريكية قد وصل الى قرب درحة القطيعة‎ 
#1 

ثم كان « جونسون » أيضا بطل الموقعة الثامنة » فقد أحس ان جمال عبد 
الجماهير العربية ضد السياسات الامريكية . ولم يكن جمال عبد الناصر يفعل ذلك 
نكاية فى أمريكا » ولكنه كان يريد تثبيت وتدعيم قاعدة المقاومة العربية » بأن تكون 
الشعوب العربية كلها واعية بما يجري » موجودة عن طريق هذا ألوعي كطرف 
فى الصراع . 

وقرر جونسون وقف مبيعات القمح لمصر » وفقا لقانون بءل ٠ 28٠١‏ 

وحاء هذا القرار فى الوقت الذي يستطيع ضرره آن يكون محسوسا ٠‏ 

حاء فى وقت بدات تظهر فيه الاثار التضخمية لتنفيذ خطة السنوات الخمسة 

وحاء فى وقت تصاعدت فيه نفقات المعليات العسكرية ف اليمن ٠‏ 

وضرب جونسون ضربته » وكان ذلك فى نهاية سنة 1555 ٠‏ 

جا بد عبد 
5 


وف منتصف سنة /ا55١ا‏ يونين لجيه ااجامت الواقعة التاسعة »© وكانت اكثر 

ولسوفت تمر سنوات طويلة قبل أن يظهر الدور الذي قامت به الولايات المتحدة 
ف معركة بونيو 54د 2 ولكن الثابت من الان أن مساعدة الولايات المتحدة لاسرائيل 
سارت فى طريقين متوازيين فى تلك الظروف * 


..٠‏ طريق رسمي علني ‏ سياسي بالدرجة الاولى ‏ وقد تمثل فى الوفد 
الامريكي الذي اتخذ فى » فى مجلس الامن القومي الامريكي بان تضمن الولايات المتحدة 
لاسرائيل أمرين : 


به الاول ؛ تفوق فى السلاح على كل الجيوشى العربية ٠‏ 
6 والثاني 4 ضمان انه ى حالة قيام عمليات فان الولايات المتحدة سوف 


فاذا كان هناك انتصار أسرائيلي فان الولايات المتحدة تضمهسن 
لاسرائيل آن لا يصدر قرآر من الامم المتحدة يفرض عليها الانسحاب مسن 
أراض تكون قد أحتلتها » ثم أن الولايات المتحدة تضمن أيضا ان لا يكون 
فنك خذلط يارمن دوليا على امت اليل مالم يقل الكزية يمقد الملى 
معها أو اقامة السلام . 
..٠‏ واما الطريق الثاني الذي مشت عليه المساعدة الامريكية الاسرائيل » فقد 
كان طريقا سريا ‏ وعسكريا بالدرجة الاولى. قامت به وئولت مسؤوليته وكائة 
المخابرات المركزية لامر » الني تكفلت المعلومات عن اوضاع القفوات 
المصرية » والتي اتسترك اسطول د ل والنتخائر والتي تولت 
تجنيد متطوعين للحرب مع اسرائيل » خصوصا من جنوب افريقيا وروديسيا ٠‏ 
وبعد هذه الموقعة »؛ كان الغضب جامحا فى العالم العربي ؛ وقطع حمال عيد 
الناصر علاقكات مصر مع الولايات المتحدة » وتبعته فى ذلك 356 عربية عديدة ©» 7 
تزوح الرعليا الامريكين بن أ ا ب و د و 
الاحتجاج على الاشتر شراك قْ المؤزمرة الكبرى 
برغمذاككله »> لم يد ع جهال عبد الناصر للفضب الأسخصي سبيلا الى قراراته ٠‏ 
كان يدرك ان بين ١‏ الم .العربية وبين الولابات المتحدة تناقضا اساسيا » ولكن 


الحذر فى ادارة هذا التناقض واجهب ٠‏ 

وقدر جمال عبد الناصر انه لا أمل فى فتح باب بينما ١‏ جونسون » فى البيت 
الابيض » وهكذا لم تكد مدة رئاسته تنتهي ويفوز (( ريتسارد نيكسون )) بالرناسة بعده , 
حتى أنتهز جمال عبد الناصر الفرصة فبعث الى ١‏ نيكسون )) برسالة تهنقة ٠‏ 

ورد « نيكسون 0 بارسال بعثة تقصي حقائق فى ازمة الخرق الأوسط © يراسها 
« وليم سكرانتون » الذي عين آخيرا مندوبا دائما للولايات المتحدة الامريكية فى الامم 


84 سم 


المتحدة » وتعثرت بعثة ‏ سكرانتون » وسقطت على الارضى لمجرد انه ادلى بتصريح 
بعد عودته من مهمته فى الشرق الاوسط الى واشنطن »© قال فيه « ان الولايات 
المتحدة لا بد لها ان تتبع سياسة متوازنة فى الصراع العربي الاسرائيلي » . 

ولم بياس جمال عبد الناصر » وانما انتهز فرصة آخرى ... هي فرصة وفاة 
(( الجنرال ايزنهاور )» » فبعث بالدكتور محمود فوزي على رآس وفد للمزاء فى 
واسنطن » » وكلفه باستكشاف افاق التفكر الامريكي فى الازمة . 

وحتى بعد أن قامت طائرات الفانتوم بغاراتها على عمق مصر » وضربت مصنع 
ابو زعبل ومدرسة بحر البقر » قبل جمال عبد الناصر باستقبال ١‏ جوزيف سيسكو » 
مساعد وزير الخارجية الامريكية لسؤون الشرق الاوسط وقضى ساعتين يتحدث معه ٠‏ 

ثم وقف فى عيد اول مايو سنة .1117 يوجه نداء الى الرئيس الامريكي ريتشارد 
نيكسون ؛ يخيره بين احد امرين : ان يطلب الى اسرائيل الانسحاب فورا من الاراضي 
المحتلة » أو ان يوقف عنها شحنات السلاح ٠‏ لان استمرار احتلالها للارافي العربية 
مع اسستمرار تزويدها بالسلاح الامريكي معناه ان الولايات المتحدة شريكة فى تثبيث 
هذا الاحتلال الاسرائيلي للارض العربية » . 

وجاء الرد على شكل ١‏ مبادرة روجرز ) » وقبلها جمال عبد الناصر ليعضي 
للرئيس الامريكي خرصة » ولكي يعطي نفسه فى ذات الوقت فرصة لاستكمال بناء 
حائط الصواريخ على جبهة قناة السويس ٠‏ 

فى هذا كله كان جمال عبد الناصر يدرك مشكلتين : 

© منسكلة التناقض بين العرب والولايات المتحدة » وهو تناقض لله 
© وف نفس الوقت » مشكلة اختيار الاسلوب الاثم لادارة هذا التناقض 
فى ظل اوضاع القوة الدولية الراهنة . 

ا 

ومع ذلك جاءت الموقعة العاشرة ‏ والاخيرة حتى الان ‏ بين العرب وبين 
الولايات المتحدة » ولعلها كانت بعد سنة /!1951 أعنف المواقع , 

ف الوقت الذي استطاعت فيه الجيوش. العربية على الجبهات العربيبة , وفى 
مقدمتها الجيشين المصري والسوري »؛ توجيه ضربة مفاجئة لاسرائيل فى اكتوبر 151/7 » 
سارعت الولايات المتحدة الى نجدة اسرائيل » حتى وجد الرئيس أنور السادات نفسه » 
وعلى حد ئوله » « يحارب الولايات المتحدة » . 

كانت الولايات المتحدة هي التي اعطت لاسرائيل » وسط المعركة » سلاها 
عبرت به قناة السويس من الشرق الى الغرب » ردا على عبور الجيش المصري من 
الغرب الى الشرق ! 


ساهو 


ثم أتبعت الولايات التحدة هذا العمل المكشوف باعمال اخرى مستترة » استهدفت 
جميعا أجهاض الموقف السياسي العربي » وتفريغه من كل قواه الضاغطة » الى جانب 
تمزيق تماسك الجبهات العربية المحيطة باسرائيل ٠‏ 

الم يحدث هذا ؟ 

حنث ©» + » 

وكان جمال عبد الناصر فى مثواه الاخير منذ أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ 

ولم يكن هناك يسنفز الولايات المتحدة » او يبادرها بعداء » او يطالعها بوجه 
عابس أو مبتسم !! 


سكاةه 


الحديث الحادي عشر 


تظل هناك نقطة فى ادعاءاتهم على جمال عبد الناصر : 


لقد فنح آبواب الشسرق الاوسط امام الاتحاد السوفياتى » وادخله الى 
و ري 0 يالك 
ونئاقئش هذه النقطة بموضوعية » ولعلي واحد من الذين يستطيعون مناقشتها 
دون آي حساسية » فلقد تصديت كثيرا لنقد السياسة السوفياتية فى المنطقة , 
وتعرضت مرارا لحيلات مضادة من جانب اجهزة الاعلام السوفياتية »؛ بل وصل 
الامر الى ما هو اكبر من ذلك : 
وصل الامر آلى حد آن ١‏ ليونيد بريجنيف )) طالب بابعادي عن الصحافة المصرية 
وتائرها السياسي على الراي العام المصري » وقد نقل طلب ١‏ بريجنيف) الى القاهرة مع 
الوفد المصري الذي حضر المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي » 
والتقى بسكرتيره العام بريجنيف ) قبل عودة هذا الوفد من موسكو الى القاهرة » 
بل ان الرئيس ١‏ نيكولاى بادجورني » أعاد هذا الطلب على الرئيس انور السادات 
فاخر زيارة له تلقاهرة » وكان الرئيس السادات بنفسه هو الذي اخبرني بما طلبه 
منه ١‏ بادجورني » » بل وفوضني الرئيس السادات ان اناقش هذا الموضوع مع 
« بوريس باناماريوف ») عضو المكتب السياسي السوفياتي ©» وكان يزور القاهرة فى 
صيف سنئة 191/1 » فى اعقاب زيارة ( بادجورني » لها ! 


ليشا 

اعود الى النقطة الاصلية فى هذا الحديث ؟ 

هل صحيح أن جمال عبد الناصر فتح ابواب الشرق الاوسط امام الاتحاد 
السوفياتي © وادخله الى المنطقة قوة تؤثر فى مقدراتها ؟ 

ونحاول الاجابة على هذا السؤال » واسئلة آخرى تتفرع منه . 

والاجابة على السؤال نفسه لا تحتاج الى جهد كبير » ويمكن تلخيصها فيما يلي * 

١‏ لقد كان الغرب هو الذي ادخل الاتحاد السوفياتي الى الم منطقة اول مرة فى 
هذا القرن » وليس جمال عبد الناصر ٠‏ 

حدث ذلك حين اتفقت بريطانيا مع الاتحاد السوفياتي على اقتسام احتلال ايران 
ساءة 1564١‏ اعترافا من بريطانيا بأن الاتحاد السوفياتي » حليف المعركة الكبرى 
ضد هتلر » له مصلحة امن لا يمكن اغفالها فى منطقة الشرق الاوسط » وفى اتجاه 
الخليج العربي والمحيط الهندي بشكل خاص ٠‏ 


ب لأاةا سس 


ثم حدث ذلك حين جلس روزفلت مع ستالين فى » مؤتمر يالتا » سنة 1566 
يقتسمان ١‏ ومناطق النفوذ فيه » كآن الكرة الارضية امامهما كمكة تحولها سكين 
الكبار الى شرائح لكل منهم فيها نصيب يأخذه ويقر له الاخر به ٠‏ 

؟ ‏ في مطلق الاحوال» فان الاتحادالسوفياتي بعد الحربالعالمية الكبرى الثانية لم 
يكن في حاجة الى تشرثمل أو الى روزهلت ليعطيهدورا عالميا. فقد كان دورهموجوداعلى 
نحو أو اخر فى كل القارات وعلى كل المحيطات . ان الاتحاد السوفياتي خرج مسن 
الحرب العالمية الثائية وهو واحدة من القوتين الاعظم » وكانت التطورات سئة بعد 
سنة مئذ تلك الحرب تؤكد هذه الحتيقة وتجعل من الاثنين »؛ الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي والتعاون بينهما والتنافس بينهما »؛ اسساسما للنظام الدولي المعاصر . 

واذن »© فان الاتحاد السوفياتي » الذي لم يكن فى حاجة الى « تشرشل » و 
« روزفلت » »2 لم يكن أيضا فى حاجة الى جمال عبد الناصر يفتح له ابواب الشرق 
الاوسط ويدخله الى المنطقة . 

بل لعل الاتحاد السوفياتي كان اقرب الى التواجد فى المنطقة من الولايات المتحدة . 

ان الولايات المتحدة كانت موجودة فيها بحكم المصالح وراء البحار البعيدة . 

واما الاتحاد السوفياتي ففكت كان موجودا فيها بحكم الجوار وراء الحدود 
القريبة والمباشرة فى بعض الاحيان . 

؟ ل وربما كان دور حمال عبد الناصر ازاء الاتحاد السوفياتي ‏ والحال 
كذلك ‏ هو انه كان القائل للاتحاد السوفياتي : 

لا تتعاملوا معنا من خلال اوصياء علينا فليس علينا اوصياء » ولا من خلال 
اقتسام مناطق النفوذ غلسنا ضمن مناطق النفوذ لاحد .٠.‏ اذا اردتم ان تتعاملوا معنا 
فنحن على استعداد كطرف مستفل ومن الباب الامامي ») ٠‏ 

وقد كان !| 

بقييشا 

ستؤال فرعي يتداعى بعد الاجابة على السؤال الرئيسي : 

- ماذا استفدنا ؟ 

والرد: 

ما اكثر ما استفدناه » ويمكن تلخيصه كله في اننا اصبحنا اطرافا في حركة 
الصراع العالمى » ولم نعد » كما كنا من قبل » كمية مهيلة على حافة هذا الصراع 
وحركته العامة الشاملة : 

. أسيك ستطعنا ان نخرج من ا لشبعية الكاملة لاحد المسكرين الدوليين‎ ١ 

؟ ‏ دخلنا تفاعلات الحرب الباردة بين المعسكرين » واستفدئا من موازينها 

قضايانا » وانشأنا مع غيرنا تيارا مستقلا .. هو تيار عدم الانحياز ‏ اثرنا به 


؟ ‏ عندما تحولت تفاعلات الحرب الباردة الى تفاعلات وفاق بين الكتلتين 
استفدنا من احكام الوفاق وكان فى استطاعتنا ان نستفيد اكثر ‏ لكي تكون هناك 
تسوية عادلة لمشاكلنا » اذا كان هذا العالم حقيقة يريد السلام ويريد الوفاق مدخلا اليه. 


هذا فى مجال الحركة العالمية بشكل عام ٠‏ 


فاذا انتقلنا من التعميم الى التخصيص » وركزنا انظارنا على الشرق الاوسط » 
حصن تي ها العالمية بشكل عام انعكس على المنطقة عمليا 


١‏ ان جمال عبد الناصر استعان بدور السوفيات فى مواجهة الولايات المتحدة 
على مهمة تصفية الاستعمار التثليدي فى المنطقة » استعان به سياسيا واستعان 
به عسكريا ؛ ولو بغير السلاح ٠.‏ 

استعان به سياسيا فى مواجهته العظيية مع الاستعمار فى حرب السويس منذ 
التأميم فى يوليو 1161 الى بداية الفزو البريطاني الفرنسي الاسرائيلي فى آاخر اكتوبر 

وحين بدا الغزو » وقاوم جمال عبدالناصر وحده حتى تحركت الموازين الدولية ) 
كان الائذار السوفياتي هو الذي حرك ألضغط الامريكي على حلفاء امريكا فى الغرب » 
فاضطروا الى التراجع دون ان يستعمل الاتحاد السوفياتي صواريخه ٠‏ 


ومثل هذا حدث تقريبا فى اواخر اكتوبر من سلة 151/8 ١‏ 


؟ ‏ آن جبال عبد الناصر استمان بالاتحاد السوفياني على كسر احتكسار 
السلاح المفروض على المنطقة » وكان السلاح السوفياتي هو السلاح الوحيد الذي 
وجده ب فى ايديهم لمقاومة التوسع الاسرائيلي » ولمحاولة رد هذا التوسع بالقوة 
الى مرحلة التقلص والانكمائشس ٠‏ 

كان السلاح السوفياتي هو السلاح الوحيد الذي وجدناه فى ايدينا سنة 1965 » 
وهو السلاح الوحيد الذي وجدناه فى آبدينا سنة /(14 » والسلاح الوحيد الذي 
وجدناه فى أبدينا سئة 1979 حرب الاستنزاف والسلاح الوحيد الذي وجدناه 
فى ايدينا سنة 198/9 ٠‏ 


واذا تساعل متسائل : ماذا فعلنا بهذا السلاح سنة /1951 ؟ 

فان الرد عليه هو : ان الذنب ام يكن ذنب السلاح » وانما كان ذنب قصورنا فى 
توجيهه ٠‏ والدليل على ذلك ان هذا السلاح الذي كان فى ابدينا هو نفسه السلا 
الذي كان 3 بد الثورة الفيتنابية » وصنعت به العجزات امام القوة الامريعهة 
بحلالة قدرها ! 

© ان السلاح السوفياتي ‏ حتى هذه اللحظة ‏ هو السلاح الوحيد فى جيوشى 
مصر وسوريا والعرآق والجزائر واليمن الديمقراطية والسودان والصومال »؛ ثم هو 
كل السلاح الذي تيمك به المقاومة الفلسطينية » واخما فهو اليوم جزء هام من 
سلاح ليبيا والكويت » وغيرهما من الدول العربية . 


؟ ‏ بل آن محاولات الغرب لبيع السلاح الى المنطقة ‏ وبينها مصر الان ‏ تنبع 
اساسا من منطق (١‏ تقليل اعتماد مشتريه على الاتحاد السوفياتي ) » وهكذا فانه 
حتى حصولنا على سلاح من الفرب لم يكن ليحدث لولا علم الغرب انه اذا لم يبع 
سلاحه للعرب فان العرب لن يعوزهم الحصول على السلاح من غيره ‏ من الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ 
الموازين فى الصراع العربي ‏ الانرائيلي . 

وفوق ذلك فلقد اعطى لهذه المنطقة الغنية ٠‏ والفادحة الغئى » قوة مسلحكعة 
تذود بها عن كنوزها » فليس هناك ما هو اكثر غواية للمطام يع من كنز مباح لا 

. ب ولم تكن المساندة السوفيائية ف مواجهة الازمات وحدها » سواء بامدادات 
السلاح او بالمواقف السياسية , وأنها تحمل الارض العربية على ظهرها ثسواهد لا 
دمكن نكارها من رموز التعاون العربي السوفياني : سد آسوان العالي ‏ سد 
الغرات ‏ محمعات الحديد والصلب ‏ ترسانات بنفاع السفن ‏ مصائع بالمئات 
وبالآلاف ‏ مفاعلات ذرية ‏ محطات كهرباء » الى آخره ٠‏ 

/ا ب ولم تكن دعائم التقوة المسلحة »2 ولا كانت دعائم القوة الاقتصادية »© التي 
حصلنئا عليها من الاتحاد السوفياتي ؛ بثمن باهثا يثقل علينا عبئه . 

كان السلاح ؛ وما يزال ؛ يباع لنا بسعر معقول »2 وكنا ؛ وما زلنا ؛ نحصل 
عليه بخصم على هذا السعر نسبته 6 فى المائة » وكانت الاقساط » وما زالت » على 
6 ف اللمائة. 
ا" فى المائة فى السلاح السوفياتي وما بين ١6‏ و 18 ف المائة للسلاح الغربي ) 
لاصيبحت هذه الفوارق فادحة , 

ونفس الوضع تقريبا فى اتفاقيات السلاح ينطبق على اتفاقيات انشاء السدود 
وبناء المصائع وغيرها ٠.‏ 

وسؤال فرعي اخر : 

هل قدم الاتحاد السوفياتي هذا كله من أجل عيون جمال عبد الناصر 
وارضاء لخاطره ؟ 

والرد: 

ان الامر كان اكبر من ذلك جدا , ولو حاولنا ان نمرغه لوجدنا ما يلي : 

١‏ أن الاتحاد السوفياتي بدا علاقاته مع جمال عبد الناصر بالشك فيه على 
أساسن التحليل الماركسي التقليدي لدور الجيوش قى المجتيعات » والجيوش فى المجتيعات 


ساءءأ مه 


وهكذاً كان حكم الاتحاد السونياتي ابتداء بتضي بانه : ديكتاتور فاشيستي لا أكثر 
ولااقل. 
نوجىء الاتحاد السوفياتي بظاهرة جمال عيد الناصر التاريخية : زعاية 
وية ] قد و 0 لمك 
+ ان الأتهاد السوفياتي دحال عند اضر يتعدى الحاجز لو ره 0 
ويتغطى النطاق القو لامته العربية ثم يذهب بعيدا وعميقا ‏ بعد السويس بألذات ‏ 
سبح الا «ارعورد ف ولي ع دا روما شق ومدق 
ل لساك ارقي في وسط هالة التحرر المضيئة التي تشع من حول 
جمال عبد الناصر ٠‏ 
ويعبر استاذ افريقي رصين كالاستاذ « مزروي ») عن الحقيقة فى عدد اخير من 
مجلة الشؤون الخارجية قائلا : 
اذا كان يقال ان العرب شاركوا فى استعباد اغريقيا بتجارة الرقيق فى قرون 
مضت » فان العرب قد كفروا عن الخطيئة فى هذا القرن » حين جاؤوا وراء جمال 
عبد الناصر لتحرير افريقيا )») ٠‏ 
ثم تصل ابعاد الطاقة الحررية السليى 2 دجرها جيال عبد بد الناصر الى 
للا ا ره عر ٠‏ افلا يكون فى اسلطامتها نحن ا ان تتصدى 
لحكم الديكتاتور باتيستا وان نعلن الثورة المسلحة وننتصر ؟» . 


فالاستعيار لذي يتصدى له عبد انلسر هو نفسه القوة ال ظم الثانية التي 
ماذا في ذلك مه 


واليس حقا ان السياسة الدولية هي حركة بالاتفاق والاختلاف متغيرة لحماية 
مصالح دائية لشعب أو لامة أو لكتلة من الشمعوب والامم ٠‏ 

لقد تلاقت مصالحنا مع مصائح الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

واستفانت الامة العربية » واسنفاد الاتحاد السوضاتي بطبيعة الحال ٠‏ 

والعس 13# عو ملق التعامل الذواي 123 1م أننا نتصور أن ناخذ ولا ياخذ 
غرناا!ا! 


مدا اه!| سه 


سؤال يتداعى من هنا ' 

..ء ولكن ماذا اعطى .. . هذه هي المسالة ؟ 

يندفع بعضه م افتراء علم الله وتجنيا ‏ ليقول : 

لقد أعطى استقلال مصر بهذا التواجد العسكري السوفياتي الذي تركه في 
مصر عندما رحل في 18 سبتمبر 191/٠١‏ ؟ 1 

واستأذن 0 هذا السؤال بالكلية المشهورة عن الرئيس السادات ومي 
كلية : عيب ! 

ثم ارح الاسباب : 

١‏ ان جمال عبد الناصر تعايل مع الاتحاد السوفياتي من موقف الئد للند » فقد 
كان يعرف أنه أمامهم يمثل أمة عربية باأسرها »؛ لها ارادتها المستقلة » ولها مصالحها 
القومية ف منطقة من اهم مناطق الدئيا » واقر الاتحاد السوفياتي بهذه الحقيقة » 
واقرار زعمائه به سجل في كل خطاب القوة أمامه ... بل أن عبد لناصر كان أمايهمم 
اكبر من مجرد زعيم عربي © فقد كان رمزا عالميا للثورة الوطنية » ولعدم الانحياز ) 
ولامائي العالم الثالث كله وتطلعاته ونضاله . 

؟ ‏ حينما اخطا الاتحاد السوفياتي » بعد ثورة العراق في سنة /158 > ف هم 
الحقيقة القومية » كان جمال عبد الناصر هو الذي تصدى لممركة مع الاتحاد السوفياني 
لم يسبق لها مثيل فى العالم الثالث كله » ولا لحقها مثيل بعد ذلك ٠‏ 

وف بداية سنة 1165 كانت المعركة بين جمال عبد الناصر و ١‏ نيكيتا خروشوف ») 
على اشدها » ووقف (١‏ خروشوف ) فى المؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشسيوعي 
السوفياتي يهاحم عبد الناصر » ورد عبد الناصر من شرفة قصر الضيافة في دمشق . 

ولم يكن جمال عبد الناصر يريد ان يهزم الاتحاد السوفياتي أو يخرجه من الشرق 
الاوسط » ولكنه كان يريد ان يفرض عليه الحقيقة القومية غرضا ٠‏ 

واستطاع عبد الناصر محاصرة الاتحاد السوفياتي في الموصل في سمال المراق » 
ولم يترك له حليفا أو صديقا في المنطقة غير الحزب الشيوعي العراقي ‏ كما كان وقتها 
الرجل الذي استطاع التعبير عن حقيقها القومية » وبدأ يتراجع ٠‏ 1 

وكانت ذروة التراجع مجىء « نيكيتا خروشوف » بئفسه الى مصر سنة 16ؤ١!‏ 
ليحضر احتفال اتهام المرحلة الاولى من بناء السد العالي » وليقدم لجمال عبد النامر في 
أسوان وسمام « بطل الاتحاد السوفياتي » ! ١‏ 

؟ ‏ بعد سئة 1171 كانت سياسة جمال عبد الناصر بالغة الدقة ازاء الاتحاد 
السوفياتي . 

ه طلب خبراء سوفيات ومزيدا من الخبراء : 

٠ ٠,‏ لاعتقاده بان الجيثى المصري يحتاج الى تدريب مركز ومكثف ليتحرك بسرعة 
عبر مرآحل اسنراتيحية الحرب > وهي : الصمود والردع والتحرير ٠‏ 
ترك جمال عبد الناصر للاتحاد السوفياتي » بعد صدور قرار مجلس الامن ؛ از 
بنولى اتصالات تنفيذه مع الولايات ع د 


ساآء] سم 


٠.٠‏ ولم يكن بهذا يتخلى عن مسؤوليته الفومية » ولكنه كان يريد أن يعرف 
الاتحاد السوفياتي » وبالخبرة العملية » انه لا أمل في حل دبلوماسي » وان الحل لن 


ه. ) أعطى جمال عبد الناصر تسهيلات للاسطول السوفياتي في ميناءي بور سسعيد 


2-5-5 ولم يكن بذلك يعطي قواعد للاتحاد السوفياتي > وانما أراد تسجيعه على 
زيادة اسطوله في البحر الابيض لتكون القوة النامية لهذا الاسطول في البحر الابيض 
رادعا غود الامريكي الذي كان يعتبر احتياطيا استراتيجيا لاسراثيل . 

في الزيارة السرية التي قام بها جمال عبد الناصر لموسكو في بداية سنة 

,ةا وهي الزيارة التي زاد بعدعا توأجد ألسوديت في مسر بحكم قبولم لسؤوليت 
الدفاع عن العيق ا 
سا ا 01 الغار ات 0 
بدات تستبيح سماوات مصر بطائرات الفانتوم » وكان اشتراك السوفيات ف الدفاع عن 
العبق ب حتى يتم تدريب أطقم مصرية كافية على الصواريخ الجديدة :من طراز ملك 

حلا وحيدا للمشكلة »؛ وبغيره لم يكن هناك مفر من بعثرة طاقة مصر الصاروخية بين 
الدنا كن اتجزية والياع من العبق ( والتأخر في استيعاب صواريخ «سام"» المضادة 
للطير ن المنخفض ٠.‏ 

وكان « بريجنيف » يعارض بشدة لان اشتراك السوفيات في هذه المملية يؤثفر 
على الموازين الدولية » ويهدد الوفاق ٠‏ 

٠.‏ وكلك كلد موا عن جات جيل هي الداضر التي ع يسرع بها مفاوضيه )ققد 

وسارت الحوادث في الطريق الذي رسمه جمال عيد الناصر : 


0-7 توقفت غارات العمق عندما احس الاسرائيليون يوم الفارة على الفيوم  1١8‏ 
ابريل ‏ بوجود السوفيات ٠‏ 
جع تحركت الولايات المتحدة وبعثت جوزيف سيسكو الى القاهمرة لاستطلاع راي 
جمال عبد الناصر ٠‏ 
© توترت العلاقات بين القوتين الاعظم ٠‏ 
هي تقدمت الولايات المتحدة بمبادرة روجرز التي السارت لاول مرة الى الانسحاب من 
استطاع جمال عبد الناصر اتها م بناء حائط الصواريخ الذي كان عاملا حاسما في نجاح 
عبور كناة السويس بعد ذلك في الجتوبر ؟لاؤ5ا ٠‏ 
.6 امكن اعداد بطاريات مصرية مدربة على صواريخ ( سام 5 ») ٠‏ 

تبقى نقطة هامة » ربما لا يعرفها كثيرون : 


سا ]ا سه 


وهذه النقطة هي أن « بريجنيف » رجا جمال عبد الناصر أن يتم سحب الخبراء 
السوفيات المسؤولين عن الدفاع عن العبق ‏ قبل بدء المعركة ‏ لان وجودهم وقتها 


وافق جمال عبد الناصر ٠‏ 
وهكذا فان سحب هؤلاء الخبراء قبل الممركة كان آمرا متفقا عليه في اجتيماع 
موسكو في أوائل سنة ./ا5١1 ٠‏ 
اقول ذلك وائد كنت بنفسي واحدا من شهود هذا الاجتماع » وكنت رابع اربعة من 
السياسي السوفياتي وكل ماريشآلات الاتحاد السوفياتي ؛ وكان المصريون الاربعة هم : 
جمال عبد الناصر » والفريق محمد فوزي » والدكتور مراد غالب © وانا . 
ه ‏ كان جحمال عبد الناصر طول الوقت »> وفي تلك الفترة الحرجة » شديد 
الحساسية لاي تجاوز يمكن أن بمس من قريب أو بعيد » في الشكل او المضمون » 
باستقلال مصر وحرية ارادتهما : 
هع حين جاء الرئيس « نيكولاي بادجورني » لمقابلة عبد الناصر في شهر يونيو 21151 
والنكسة بعد تئزف جراحها »؛ احس جمال عبد الناصر أن « بادجورني » يطلب انفمساء 
مركز مستقل للاسطول السوفياتي في الاسكندرية » ووجه جمال عبد الناصر كلامه الى 
« بادجورئي » على الناحية المقابلة له من مائدة المحادثات » وقال له بهدوء وحزم : 
تسهيلات للاسطول السوفياتي » ذ ٠٠٠‏ ولكن مركزا مستقلا » لا... 
معناها انني اقبل قاعدة سوفياتية في الاسكندرية » حتى ولو كان هذا المركز مبنى واحدا 
© وف مرة آخرى في زيارة يوليو سنة ./111 »© دارت مناقثشة أمامي بين بريجنيف 
وعيد الناصر .هه 
© كان عبد الناصر يطلب خبراء سوفيات » وكان بريجنيف مترددأ » كم قال بريجنيف 
ضيمن ماقاله من حجم : 
س انني اخشى أن يستفل وجود عدد كبر من الخبراء السوفيات في مصر وان يقول 
بعضهم أن وجودهم نوع من الضغط او التدخل في سؤون مصر ٠‏ 
وقال جمال عبد الناصر ببسماطة : 
أنني انا الذى ٠ . 5 1 ١‏ 
1 تي ١‏ 5 طلبهم بنفسي ... واذا احسست في يوم من الايام ان وجود 
سكل نوما من القغطء او احتملا بتدخل منكم ف تسؤوننا الداخلية > فلن انورع عن 
0 بق فوزي أن يجمعهم باخرة واحدة فى الاسكندرية ويشحد 
وى ملربو د تلك بم بجمههم خلهم على بآخرة واحدة في الاسكندرية ويشحتهم 
ولم انس حتى الان تعبر الدهشة المرتسم على وجه بريجنيف . 
© ثم مسألة أخرى لا يصح أن تغيب عن بال احد » تلك هي أن جمال عبد النا 
رفض باستمرار عقد معاهدة مع الاتحاد السوفياتي . هي أن مح ضحر 
وكان توله ١‏ لبادجورئي »© يوما بالحرف * 


فد | سم 


على استعداد لعقد معاهدة معكم بشرط واحد هو أن تحاربوا معنا جنبا 
الى جنب ٠٠‏ أذ عام ذلك اوقع مماهدة » واذا لم تفعلوه ‏ ولم تكونوا على استعداد 
فما بيننا الان يكفي )) ٠‏ 
ولقد كان الرئيس السادات هو الذي عقد معاهدة مع الاتحاد السوفياتي بعد ذلك» 
وقد عقدها في ظروف صعبة » فتد كان يشسعر أنه مطالك بضمانة الاتحاد السوفياتي 
ا مايو 151/١‏ © وتلك على اي حال قصة اخرى ٠‏ 


ل ل ف الى ل الى بل فى بف ل فى ا ني نا 


؛ © © وهو ه وه © © ه ٠‏ هه هو »© 


أستائن هنا أن ١‏ سمح لننسي بان اختلف مع الذين يرون أن قرار الرئيس انور 
السادات باخراج الخبراء السوفيات من مصر كان قرارا استعيدت به السيادة المصرية 
على الارض المصرية . 

واقرب الاشياء الى الحقيقة ان هذا القرار كان ممارسة لسيادة موجودة » ولم 
يكن اسنردادا لسيادة مفقودة ! 

لقد كفاه ان يخطر السفر السوفياتي بما يريد يوم م بوليو 151/1 » وان يطلب 
تنفيذه في ظرف عشرة ايام » ولم يناقشه السفر السوفياتي ولا ناقشه احد في موسكو . 

وانما قام كبر الخبراء السوفيات باخطار وزير الحربية وقتها بان قرار الرئيس 
مستجاب ومطاع » ثم وعده اتقديم تقرير يومي عن عملية ترحيلهم ؛ وبدلا من أن ' تتم في 
عشرة ايام » تمت فعلا في ثمأ 

واذن فهي لم تكن معركة سيادة أو معركة استقلال . 

كان قرار ممارسة سيادة » وكان قرار ممارسة استقلال ٠‏ 

ثم لقد اضيف بعد ذلك أن انور السادات ليس بحاجة الى بطولات تختلق أو تلفق» 
فالخل له من سجله ما يكفيه ويغنيه: ‏ واذالم يكن.له غر قرار العبور لكناءه وأغتاء ؛ 


من الدعاوى ضد جمال عبد الناصر في امر علاقاته بالسوفيات ؟! 
6 6 مله ©9؟١»‏ 


بل ا : 
اهم ملحدون ٠.٠‏ وسلاحهم ملحد ا 
ولست اعرف اذا كان الايمان يبشع من عيون الامركيين ٠٠‏ ونور الحق يلمع من 
سلاحهم؟! 
لكني اعرف سيئا واهدا : 
أن السلاح (( الملحد )) الذي عبرنا به قناة السويس الى الشرق ٠.٠.‏ افضل 
الف مرة من السلاح (١‏ غير الملحد » الذي عبرت به اسرائيل خناة السويس الى امفرب ! 


ا .170 ل 


الحديث الثاني عثشر 


أصل الى نهاية المطاف في هذه السلسلة » وقد طالت عما قدرت لها » ولكن القضايا 


شدت بعضها بعضا ؛ وتداعت أحاديث من احاديث ! 


د د 


١‏ ' آن جمال عبد الناصر كان تجربة هائلة في حياة هذه الامة العربية » وفي 
زماننا المعاصر كله ٠‏ ومثل كل تجربة هائلة ب خصوصا اذا كانت بالثورة ‏ فان 
التجربة تصبح حافلة » ذلك انها بالثورة تواجه بدايات جديدة » ثم انها تعطي للتحديات 
التي تطرح نفْسها عليها اجابات مختلفة » وهذا مجال الصواب والخطا ٠‏ 

وقد اصاب جمال عبد الناصر واخطا » واعتقادي ان الايجابي في تجربته يرجح 
السلبي بكثير » ومحصلة اي حساب امين تعطيه اكثر مما تاخذ منه بفارق كبس لصالحه» 
ويبكفي لاي واحد منا أن يلقي نظرة على خريطة المنطقة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وموازين القوى فيها » قبل جمال عبد اللناصر وبعده » البرى الحقيقة 
ظامرة وناصعة ٠‏ 

وعندما توزن اخطاء تجربة في مثل حجم تجربة جمال عبد الناصر » فان هذه التجرية 
لا بين إن اقاس الا بأحداتها في + وال اخلرو ها لي ؛ والا بالتحديات التي واحهتها 
هي > والا بالخيارات التي كانت مفتوحة أمامها » و اصبح التقييم تعسفا » وانحدر 
التاريخ الى مستوى المؤامرة ! 

00 أن يقضي في مثل هذه التجربة > و لاحتى بالتقييم » هؤلاء الذين 
عادوا التجربة بمبادثها وحركتها وجماهيرها » فمادتهم هذه التجربة مبدا وحركة 
وجمافم ل 0 ١‏ 

أن هؤلاء الاعداء لهم حق الكلام بالطبع » لا يخنقه احد في حناجرهم » ولكن كلامهم 
يكون من موقع العداء وليس من موضع القضاء » ويجب ان يكون هذا واضحا لكي 

ان المستعمرين الفرنسيين ‏ ذوي الاقدام السوداء كما يسمونهم ‏ لا يمكن ان 


'. 


ين الفرنسي» 
يكونوا هم السلطة آلتي تقيم الثورة الجزائرية ! 
وحكومة « فيشي » التي استسليت للالمان في الحرب العالمية الثانية حاكيت 
2 


0 الجثرال ديجول » - الذي مثل ارادة الشعب النرنسي في مقاومة النازي ‏ وحكمت 
عليه باخيانة المظدى ‏ دلبت ر راسه حيا او ميتا ؛ ولكن هذا الحكم كان مهزلة على 


وبنفس المميار » وان وكالة المخابرات المركزية الامريكية ‏ وهي الدافع الحقيتي 
وراع الحملة الضارية على عبد الناصر اليوم ليس هي القاذ الذي يبحث قضية 
الديمقراطية في عصر عبد الناصر . هؤلاء الملوكة ايديم بالجريية الوحشية في شيلي 
مثلا .حيك افتيل الرئيس الشرعي سلفادور الليندي ؛ وحيث قتل فو في الشسوارع في 
وفق تقرير لجنة العدل الدولية ‏ ليسوا قضاة الديمقراطية في تجرية عبد الناصر 
أو غيره ٠.‏ 


معي ل انين يت نزو اتسين ف قد في لوي نين 
خاشه القاارة ار مهما كانت اسباب قصورها ‏ لا يمكن ان تحاكم من علب الليل 
في شارع الهرم ! 


ا 


؟س أن الحملة الضارية المعلئة ضد جمال عبد الناصر ‏ بالباطل في معظم ميا 
تدعي به لن تضره بشيء ٠‏ 

فهو كانسان بعيد عن هذا كله ) في رحاب الله » لا يمسه من هذه الدنيا سوء . 

وهو كتجرية ملك جماهير واسعة عاثشتها معه واعطته ما لم تعطه لاحد قبله 04 
وباك تخطة بعذه #خد ولع كان جو قتره خرياء ولا قاقد اواميها وعى تسر منه ٠.‏ لقد 
تكن العلاقة بين الاثنين علاقة الامر والطاعة 2 وانما كانت علاتة حوار حر » لا مجاله 
عقول الناس وقلوبهم ؛ وحيث لا سلطان لقوة على اعماق البشر الا ما تعر به وتقتنع. 

وف سياق هذا الحوار » فان هذه الحماهر لم تتحفظ في تابيدها له مرات » وتحفظت 
مرات اخرى » ورضيت عنه احيانا » وعاتبته أحيانا اخرى » وغضبت عليه في بعض 
المواقف » وغفرت له في مواقف اخرى ٠‏ 


لقد ايدته بغير تحفظ متلا في حرب السويس » ثم تحفظت بعد الانفصال ٠‏ 

ورضيت عنه في ندائه للعدل الاجتماعي » وعاتبته في تجاوز السلطة ٠‏ 

وغضبت عليه سنة 1551 » وغفرت له في حرب الاستنزاف سنة 1556 . 

وهكذا » وهكذا » علاقة حوار حر في مسار تجربة تملكها جماهيرها ٠‏ 
#الأء1 سم 


ظرتها ألى الوقائع من انفعالات لحقت بعينها » سواء سادها الفرح أو سادها الحزن . 
وكانت تلك على سبيل المثال - ومبع اختلاف الظروف قصة نابليون مع فرنسا . 
لتد مات فأبليون والهزيمة من حولة » ومات في المنفى تحت ذل أعدائكه . 


ومضشت سنوات وسنوات ٠‏ 


وعادت اليه فرئسا تضعه في راس القائمة من زعماؤها الخالدين ٠‏ 

واتذكر اديب فرنسا الكبير « اندريه مالرو » وهو يعقد هذه المقارنة بين «نابليون» 
و « عبد الثاصر » ونحن معا ذات يوم على مائدة غداء في مطعم « لاسسير ) بباريس 04 
وقال لي « مالرو 4 ٠‏ 

ليست المسألة هي النصر العسكري أو الهزيمية العسكرية .. المسالة مي 
ارادة الامة وتقديرها للبطل حين تجد نفسها فيه وءه ولقد وجدت أمتكم نفسها في عبد 

؛ وغيره تكنسه الايام » ٠‏ 

هكذا فان الانسان في عبد الناصر مع ربه ٠‏ 

والتجربة لجماميرها ٠‏ 

والتاريخ مسؤولية اجيال قادية ٠‏ 

واذن فالحملة الضارية بعيدة عن اي تاثير حقيقي عليه » انسانا أو تجربة أو 
تاريما ٠‏ 


؟ ‏ أن هذه الحملة اذا أثرت فتاثيرها على النظام نفسه بعد عبد الناصر . 
ان الثورة لم تكن ثورتين »© والنظام لم يكن نظامين » وهذا تعبير الرئيس أنور 
السادات نفيسهة, 


والتائير على النظام هنا يكون مزدوجا : 


© قسم منه في نظرة النظام الى نفسه ٠‏ 
وقسم منه في نظرة اخرين اليه : بالذات جماهيره في اللداخل والخارج ٠‏ 
واذا تذكرنا أن الحملة الضارية الدائرة الان هي حملة ادانة ساملة ولبست عملية 
نقد موضوعي - أذن فان التاثير المزدوج يمكن أن يحدث على النحو التالي : 
© أن النظام اذا اثرت فيه الادانة الشامئة يجد نفسه في الموقف الصعب » موقف 
الخجل ازاء ماضيه . 

وهو هنا لا يصحح ولا يقوم » ولكنه يغر ويظب راسا على عقب ٠.‏ 

يبحث عن مبادىء غي ١‏ باديء » ومواقف غم المواقف ٠‏ 

وهو بهذا يفقد الثقة بئفسه ٠.٠٠‏ ويظل يفقد ويفقد حتى يضيع منه احسالسه 
شرعيته ذاتها. 


ءا هه 


ى واذا اثرت الادانة الشاملة في نظرة الاخرين الى النظام ‏ وبالذات جماهيره في 
الخارج وفي الداخل ‏ فماذا تفيده الثقة بالنفس » على فرض أنها بقبت لديه ٠‏ بقاؤه في 
هذه الحالة مجرد مقدرة على التسلط » وهذه مرهونة بوقت » لانه ليست هناك قو 
تستطيع الاحتفاظ الى فترة طويلة بفرع الشجرة اذا انفصلت عن جذورها ٠‏ 

والفغريب أن بعضهم يحاول أن يحصر الادانة الشاملة في عصر جمال عبد الناصر» 
وببرىء منها آنور السادات » وذلك ظلم دنور السادات نفسه قبل ظلمه أجمال عبد 
الناصر » لانه يسلبه بعضا من اروع منجزات ثورة 29 يوليو التي هو اليوم وريثئهما 
الشرعي ورمزها الحي ١ ٠.‏ 

إد ديد 


ان الادانة الشاملة على هذا النحو المجنون بالحقد تأخذ ايضا من مصر 
رصيدها كله لدى أمتها العربية . 

فهذه الامة أمامها خياران لا ثالث لهما : 
© أما ان تصدق ما يقال في مصر الان » واذن غان حكيها سوف يكون شسديد القسوة 
على مصر من سنة 115١‏ الى سنة ./ا19 ٠‏ 
© واما ان ترفض تصديق ما يقال في مصر الان » واذن فان حكمها سوف يكون شديد 
القسوة على مصر من سئة ./ا5ا الى سنة 1/ا19ا ٠‏ 


والمؤكد ان التيار الغالب في الامة العربية ‏ بحس صادق وضمير مستئير - رخضش 
تصديق ما يقال في مصر الان » ومع ذلك فاته في نفس الوقت ‏ محبة في مصر واعتزازا 
رفض أن يكون حكمه الراهن عليها ششديد القسوة .. 

واكتفت الامة حتى الان بنظرة التساؤل والدهشة والعتاب توجهها نحو ما يجري 
في مصر » تكاد لا تصدق حدوثه . ١‏ 

يبق زعيم عربي له قيمة الا وتساعل واندهشس وعاتب ٠‏ 

و قبق مؤسسة عربية لها قدمة الا وتساعلت واندهشت وعاتبت ٠‏ 

ولم يب شسعب من سعوب الامة العربية الا هو الان يضرب كفا بكف . 

ولفد سمعت وغود كثيرة رسمية وغير رسمية » عالية المستوى وعادية المستوى» 
تعبيرات قاطعة في دلالتها على ما تشعر به الامة العربية ٠‏ 
© دسميعتهامن هواري بومدين في الجزائر » يقول لي : 
ما الذي تفعلونه بحمال عبد الناصر في مصر الان ..٠.‏ وأي شيء بقي يحفز اي 
انسان عربي ليعطي عمره لامته ..٠‏ لقد اختلفنا واتفقنا معه كثرا » ولكنناً لا نختلف 
ولا يختلف معنا احد من أنه كان ابرز عربي ظهر على الساحة هذا المصر . 

واذا كانوا يفعلون به ما نراه الليوم ٠٠+‏ خماذا يفعلون بغيره ممن لم يعطوا عطاءه» 


© قالها عبد الرحمن العتيقي وزير المالية الكويتي لوفد مصري كان قي الكويث اخيرا : 
آن آرائي كانت بعيدة عن آراء جمال عبد الناصر . 0 


لساؤء| سه 


ولكن دعنئا نكون صرحاء ٠٠٠‏ انئي سمعت من بعضكم كلآاما عن التجربة 
الديمقراطية في الكويت ٠.٠‏ واقول للك بصراحة ان هذه التجربة ما كانت لتحدث لولا 
تأثر حمال عبد الناصر » فاتقوا الله فيه وفينا » ٠‏ 
السادات في رحلة عربية أخيرة له : 

في بعض هذه المناطق هنا ظل العبيد بباعون ويشترون في الاسواق ...٠‏ 

ولقد حصلنا على العتق والحرية عندما بدا صوت جمال عبد الناصر ينفذ مسن 
أسوار القصور ! ) 

واستطرد حامل السيف يقول ؛ 

اخاف على آنور السادات منهم ٠٠٠‏ اي ضمان أن لا يفعلوا به يوما ما يفعلونه 

ثم الفت النظر الى واثئعتين حدثتا أخبرا في نطاق جامعة الدول العربية . 


تق تقدمت مصر بمرسح لرئاسة منظمة اليونسكو العربية » منظمة الثقافة والفنون > 
واسهام مصر فى ميادينها مشهور » وكان مرسح مصر لرئاسة هذه المنظمة رجلا من 
أكفا رحالها واقدرهم على الخدمة العامة » وهو الدكتور محمد حسن الزيات ٠‏ 

وحرت الانتفاء شااء 

ونال الدكنور الزيات صوتا واحدا » هو صوت مصر » وكانت بقيةاصوات الدول 
المربية كلها لمرشح آخر ٠‏ 

وتكرر نفس المشهد في منظمة التنمية الصناعية العربية »؛ وكان المرشح لها وزيرا 
فصريا سابقا للصناعة ؛ وكان ما حصل عليه هو الاخر وللمرة الثائية س صوتا 
واحد! هو صوت مصر . 

كيف حدث أن مصر لم تتئبه الى الوضع © ولم تسحب مرشحها في الحالتين من 
باب الحرص »؛ أو حتى من باب المداراة 5 

واخشى أن التصوبت ف الحالتين لم يكن من قلة الثقة بكفاءة رجلين قدمتهما مصر 
هو حملة الادانة الشاملة على جمال عبد الناصر ولكني اتصور ان هذه الحملة ‏ الى 
حلت عواول اخرق ت خلقت مناخا مغينا من خول مصر » لا اظنه يتللاسب مع قيمتها 


+ 


صصح 


ا جا ا 


ا و ا ف اد لت اا د 


11١‏ سم 


وأاسأل على سبيل المثال : ١ ١‏ 
هل حاول أحد أن يتقصى اثر حملة الادائة الشاملة ضد جمال عبد الناصر 
على افريقيا؟ 


كل حركات التحرير في القارة » وبغير استثناء » لم تعرف فيره زعيما لحركة 
التحرر الشاملة ضد الاستعيار ٠‏ حتى المستعمرات البرتغالية التي حصلت علسى 
استقلالها اخيرا : موزمبيق وانجولا » بدات نضالها هنا في القاهرة وتحت حمايته . 

وفي غير اغريقيياة 

في أمريكا اللاتينية ميثلا ؟ ' 

يلفت النظر حتى الان أن الانظمة التي تسائدها الولايات المتحدة لا تخشى شيئًا 
مثلما نخشى حركات في جيوشسها يطلقون عليها اسم « الناصريون » ! 

ثشثمآسياة 


هل تصدق الهند ما يقال الان عن جمال عبد الناصر في مصر ؟ 


هل تصدق الصين ؟ 

واوروبا؟: 

أوروبا في الشرق كلها ترفضه من موسكو الى بلهراد » وبغير استثناء ٠‏ 
واروبا ف الغفرب كلها تتابع ما يقال مجرد متابعة أخبارية ٠‏ 

حقى أامريكقا؟ 


وكانت مجلة « تايم » الامريكية هي التي نشرت أخيرا تحقيقا صحفيا مليئا! 
بعلامات الاستفهام » تتعجب كلها كيف أن جمال عبد الناصر ارفع ما يكون مكانة 


1 


1 ب وبعيدا عن هذا كله » خان حملة الادانة اللساملة بالطريقة التي تجري بها 
الان » يمكن ان تثبر اسئلة فرعية في مصر » وهي اسئلة فرعية اليوم ولكنها في الفد 
بمكن أن تجيء بمضاعفات ليست فرعية . 

سوف تبرز تساؤلات عديدة : 


- هل هي محاولة لتكبيل ارادة الشعب المصرء في ( عقدة ذنب ») » يوقمون في روعه 
أن ما بصورون له حدوثه بالامس حرى باسم الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

واذن تصرف جماهر الشعب نظرها عن هذه الاعداف . 

فاذا كان هذا هو الثمن الذي دفع فيها كما يصورونه ‏ اذن فانه ثمن فادح 
انسانيا » يستحيل دفعه لاي هدف مهما كان . 

واذن على الجماهير أن تسلم ارادتها » وعليه اان تقبل استغلالها ؛ وعليها ان 
تنكفىء وراء اسوار العزلة عن امتها ؟ 


1١١1١‏ سس 


عن هة1 هو المفضوة او اللللرب ؟ 
وهل هو ممكن ؟ سياسيا او. اخلاقيا ؟ 
ج ماذا لو فرغ صبر الناس وكان سؤالهم : ١‏ 
لقد اكتفينا من حكايات الماضي » ونحن نريد أن نسال عن الحاضر والمستقل ؟ 
ثم آلى متى يصبح كل ما هو بى موروثا مما قبل 1١0‏ مايو ١/ا5!‏ © وكل ما هو 
ايجابي من معجزات ما تحقق بعد 15 مأيو ؟ 
أن كل حكم يصبح مسؤولا عن نفسه بعد غترة سماح معينة يستطيع فيها أن يتملل 
ان 3 7 وغترة السماح هذه عادة لا تطول عن سنة أو .سئتين ٠‏ 
<< اليست مدةٌ التخطيط فى المالم كله خمس سنوات في المادة » تسال فيها أي خطة 
معا حفقته أو لم تحققه حسأبا مسنقلا ؟ 
اليست مدد الرؤساء تتراوح ما بين اربع سنوات » كما هي الحال في امريكا ) 
الى ست 'سنوات » كما هي الحال في فرنسا ؛ ثم يفترض بعد هذه المدة أن كل رئيس 
اخذ من الوقت ما يكفيه لكي يصنع ملامح عصره ويصبح مسؤولا عنها 1 


وى ماهو الخيار المفتوح امام المؤمنين استراتيجيا في ثورة ؟! يوليو » وف جمال عبد 
الناصر » حتى وان كانت لهم تحفظاتهم التكتيكية ؟ 

هل يتحول هؤلاء الى حركة تحت الارض » ليس لها تنظيم يعبر عنها » وليس لها 
منابر مفتوحة تنطق باسيها ؟ 

وهل تصبح الناصري حركة رفض لنظام يقوم على ثورة عبد الناصر وتجربته. ؟ 

من يقول بذلك ؟ ومن يرضاه ؟ 


د 


/ا ‏ ومع ذلك لنفتح الدفاتر . 
ولنفتحها بأمائة وشرف » ولنحقق في كل خط وزاوية ؛ وليكن التحقيق عربيا ساملا 
يتجاوز حدود مصر » فتجربة جمال عبد الناصر كانت تجربة عربية شاملة تجاوزت 
حدود مصمر : 
ع لنحقق في الرجل نفسه ونزاهته » وكل تصرف سخصي من تصرفاته » وهل كان عنما 
في كل ما أتى » أو انه مال وانحرف ؟ 
0 لنحقق في دعوته » وهل كانت تعبمرا اصيلا عن ضمرم الامة » أو انها كانت خرضا 
غرض عليها بقهر السلطة » ولنسال انفسنا اي سلطة قهر كانت له جماقي الامة 
العربية خارج حدود مصر » وكانت هذه الجماهر البعيدة عن نطاق سلطته همي 
الاحتياطي الاستراتيجي لحركته ٠‏ 
ه لنحقق في سياسته الخارجية » وهل استطاعت هذه السياسة ان تحمل من المرب 
العالم »6 وحركة معاداة الاستعمار » وحركة التضامن الاسيوي الافريقي »؛ ومنضق 


الاستتلال وعد مالانحياز » والاتجاه العام الى مجتمع دولي يسوده السلام وتحكيه 
مبادىء القانون الدولي أو ان الرجل كان ضد التحرر وكان محالفا للاستعمار داعية 
المى الطغيان في مجتمع الدول ؟ 
© لنحقق ف سياسته العربية » وهل كانت مع التاريخ أو كانت ضد التاريخ » وهل 
بادر أحدا بعداء او آنه اضطر الى معاداة من عادوه لانهم وقفوا ضد التاريخ وحاولوا 
تعطيل مسسرة الامة؟ 
ج لنحقق في سياسته الداخلية : 

في. صيغة تحالف قوى الشعب العامل كبديل لدموية الصراع الطبقي » وفي 
الاستجابة لتحديات مرحلة الانتقال من مجتمع متخلف اقتصاديا واجتماعيا » وف 
الاجراءات التي اضطر الى اتخاذها لتكون للمجتمع المصري بداية سليمة على طريق 
الادتقال ٠‏ 


وليكن التحقيق شاملا في تجربة التصنيع في مصر » وفي تجربة تطوير الزراعة 0( 
وي تجربة نناء اقطاع عام يكود عملية التادية > وفي تجرية | التعظية لوا كلت 1 
في العالم الثالث غير تجربته بلغت هذا الحد من النجاح © عد ا م كو الك 
ضغوط الحوادث والظروف 0 


ليكن التحقيق ساملا كذلك لسياسات التأميم » ولاجراءات الحراسة » حالة حالة؛ 


وليكن التحقيق شاملا ايضا في كل ما يقال عن عمليات الاعتقال » والفصل » 
والتعذيب ؛ ودور المخابرات والمباحث وهل كانت مصر تحت حكمه صورة جديدة 
البوم ٠‏ العاصفة النازية » » او أن هذه التجربة لم تعتمد العنف الا في اقل القليل وفي 
سبيل أكبر الكبير من المبادىء والاهداف » مع التسليم سلفا باحتمال وجود 5 

من الحساب عنه والعقاب . 


زعم أن أي تحقيق منصف سوف يضع عبد الناصر حيث يجب ان يكون » وحيث 

دشحت لامي لم ال ا لم تكتف بالاعراض عما يجري له في مصر الان ‏ بل 
عز تي حاولت أن تحاصر قبره وتنبشه » كما فعل في تاريخ مصر ١‏ 

لصوص ل او ا 5005 
ن ما حدث في مصر لعبد الناصر لم بحدث قائد في اي بلد من بلدان ١‏ 

- الا اذا كان هناك انلاب سل على قري ا اق 


ومثل هذ١ا‏ الانقلاب لم يحدث قطعا . 


وعلى فرض أن انقلابا مسلحا كان قد حدث شاد اشك في أن حملة اليو 
الامس كان يمكن أن تصل الى هذا العئف . 9 نك 
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الثين : ىا لمك 


0-5 5 
© دارالتياهتة 


محمة ال ٍ 3 1 9 1 
ا ل سام اد 

١ 

( 


هذا الكئاب ده 


لئست هذه الاحاديث محاولة؟ اللدفاع عن 5 
جعال عد الناصر وتتخصيته وعصر > : 3 "١‏ 
ولقد اخقرت قات تتددق انعضي ما بقار اليوم 7 02 
في الحملة ضد جمال عند الناصر » ولم يكن 2 
هدفي أن أرد أو:ادافع أو اسجل للتاريخ » فذلك 2 
العريية » أن الحقيقة ليست ما بذعي به اليوم 
غيما ينشر ويقال في القاهرة . 
واعرف مقدما ان هذه الاحاديث. لن تصل 
الى القارىء المصري »© وذلك يحزنني » ولكنه 
أمر الا خيلة لي ازاءه » وان لم يكن فيه مآ 
بدعون الى قبول دور الشيطان الاخرسسن 
الساكت ,عن -الحق ٠‏ 
واعرف مقدما أيضا أن هذه الاحاديث سوف 
نثر على ما'أنا في غنى عنه » وسوف اهاجم 
يبسيبها دون فرصة لحق الدفاع عن النفس » 
وسوف. ينسب الي ) ما لم أقله » واتهم بما لم 
أقترفه > ومع ذلك فاني أقيل راضيا وسعيدا» 
عارقا أن 23 واحد منا دملك اختبار مواقفه 
ولكن من منا بملك اختيار مقاديره ب 
القاهرهة ‏ فبراير "/اة١‏ 
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